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المده 15 
آفة الشرق هذا الغرب 


يخيل إلى من مول ما اعم وأرى أن هذا الثرب قد سم 
حون من حيتان الأساطير له روس أريمة قد فر أفواهها ججيماً 
على الساحلين الأذريق والأسيوى ؛ بريد أن يطبق فكوكيا 
على العالمج المرى بأسر 
هذا الحلاف الصاخي بين تلك الرءوسعلى الاقتسام كيف يكون» 
وعلى الالتقام متى يبدأ ! وإذا تسورت أفواج السمك حين يسوقها 
التيار إلى شبكة الموت فتجزرع وتضطرب ؛ تصورت أم الشرق 
المسبثيرة وقد روعها هذا الوحثى الحائل وممى وادعة فى ظلال 
دينها » قائمة بحلال الرزق من أرذها » قتنظر إليه نظر القممى 
عليه » تستنجد بالمهود فلا تنحّد » وتستنيث بالواثين فلا تنات » 


05 وإعا عواق هذه الحلاقم عن الازدراد 


وترى بين منخّرى الحوت تشرشل حال وقذ انقب سيحاره 
النخم بين شفتيه مدفما ضخا يقذف بالمر السود على أرض (الملمين) 
وعلى ظهرها وبفضلها كتب اله له الجد ولشعبه السلامة ! 
تشرشل هذا الذى وقف ذات ووم على الساحل البريطاتى 
يستقبل المزعة الساحقة الاحقة من دتكرك وقلبه واجف ودمعه 
وااكف » يضر ع إلى الله أن يثبت قدميه المجوزين التخاذلتين 
أمام الإعسار النازى الجارف ليميد نممة الحرية إلى الناس » ويقيم 
ميزان المدالة فى الأرض ؛ واماتمت له العحزة ؛ وقتل متلر كمأ 
قتات البموشة الفرود » فام اليوم يدعو أسريكا إلي شرك أخوية 
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ارعيزنات 


الإدارة 
| لاسا هه 4 


السئة الرابمة عشرة 


بين الناطةين باللفة الاتجليزية تصوب أسهمها الراشة إلى كل دولة 
تطلب الساواة » وإلى كل أمة تريد التحرر » لأن الذى ورث 


ملسكوت متاروسلطانه » يح بأنيرث كذلك عنصريته وطفيانه ! 


تشرشل هذا الذى كن كنا لكه متار يسع يده الجديدية 
الكة اللوت؛ خرفاقد القوة والوعىكالتورالتزوف» فيدركه المرحرم 
روزفلت » فيجلسه ويسنده » وعسح الام عن وجهه » وينفض 
التراب عن جسمه ؛ ثم بنضحه بالاء حتى يفيق ٠‏ فاذا أفاق قام 
متريحاً إلى التكنيسة يصلى» أو إلى المذباع يستنيث» أو إلى مجلس 
المموم ببى » أو إلى البيت الأبيض يستجدى » أو إلى الحيط 
الأطلى يستوحى السماء وسالة المدالة الاجماعية قزل عليه 
ألراحها الزيفة من سجّيل ؛ هذا الرجل الذى يجا لأن عمره 
طويل » وانتصر لأرن جهده قليل » يتبجح اليوم بالمصبية , 
والامبراطورية والدومنيون » ويألم أشد الألم لآن وزارة المال 
قررت إجلاء الجتود الاتجليزية عن مصر بعد أربع وستين 5 
جدمت فيها على صدرها السكروب » فلا تنيم إلا كا بنيم الحتضرء 
ولا نتحرك إلا كايتحرك الببوظ ؛ والسترتشر شل يلم كا يعم كل 
الناس لماذا دخلوها ء وكيف احتلوها اوم سجلت مشابطبرلاتهم 
المتيق وعود أسلافه بالجلاء عن بلب لم علكرء بالفتح ولا بالاورث 
ولا الحبة » وإما قروا لأنقسهم عليه (حق ارتفاق ) بالرور » 
ثم جماوا احتلاله واجبكرلماية هذا (اعان) !ثم اختلنت الأعاءط 
هذا الاحتلال » من الاستعار القع إلى الجاية السافرة » إلى 
الإستقلال السورى ؛ إلي الى_داقة المبرية ؛ ولكن السمي 


يفن 


ظل فى جيم هذه المالات واحدا » وهو الوزير الذى يأ فى 
( دونتج ستريت ) » والسفير الذى ينقد فى ( قصر الديارة ) » 
والأسطول الذى مهدد فى ( مالطة) ! ! 

حتى غيرت 7 الحرب الدنيا » فتغيرت عقول التناس » 
وتبدلت وسائل النقل » واختلفت أساحة القتال » وتثليت 
مبادى' الاشترلكية » وتاصات فكرة الحرية ؛ واستحيا بنوآدم 
أن يظلوا على شربمة الوحوش يحكلّمون الأظفار والأنياب فيا 
بشجر ينهم من خلاف ؟ فاتخذوا ( ميثاة ) للاأسم» وألنوا ملا 
للا من ؛ وأقاموا محكنة للمدل » وطمموا أن يقيموا العالم المديد 
على هذه القواعد ؛ ولكن تشرشل وسائر الحافظين لم يكونوا 
جاد ين يوم. نادوا سم تروسان_واستالين هذه اللبادى' » لأنهم 
مطمئتون إلى براعتهم فى ماطلة اللوت كلا طلم عليهم عتجله 
الرهيب ! ومن يدرى ؟ لمل الوت الْذرى فى زيارنه القادمة 
لا يقبل من الخادعين بمد ذلك مطلا ولا ختلا ولا فدية ! 

لقد كان الشمب الاتجلزى بميد النظر سديد الرأى حين 
دهور تشرشل وإيدن وأعوائهما عن كرامى الم فى صبيحة 
يوم النمر 4 فإن من أنتصر بالسيف لا يصالح إلا اليف » 
ومن عشش الاستمار فى رأسه وفرخ فى نقسه لا يستطيع أن 
يؤمن بالديمقراطية والهرية إعانا يحمل على أن يحهما فى نفسه 
وف غيره » ويرجوحما لصديته ولمدوه ! 

#4 # »# 

عل أن عدر تشرشل فى منوقفه من مصر ومن غيرها ناهض ؟ 
قإن الرجل رييب المسكرية والاستمار منذ درج ؛ رلكنك تكلف 
المقل شططا إذا حاولت أن يحد بعض العذر لوقف ترومان الرجل 
الشمى من فلسطين ! ! لقد دس أنقه فى هذء القضية دس » لأن 
القادبر شاءت أن يكون له فى قضايا العالم رأى ! فهل فنمت أنفه 
رالحة المدل قبا » أم سطم فى خيشومه عبير الذهب الممهيوقى 
وهو بيد فى الانتخابات والدعانات » وينفمق المروب واالمات؟ 
وما ذا يضر إذا نافس الأسريكان” الإتجليز فى إرشاء المود على 
حساب العرب ما دام الأم لا يكلفهم إلا إيفاد ( لجنة ) تبحث 
ويحقق » ثم إرسال ( حملة ) تنفذ وتطيق ؟ أما فلسطين لكسبها 
من العيوب والذنوب أنها شرقية » وأنها عربية » وأنها مسلمة » 


الرسالة 


فر لاتكون مشاءا بين أعل الديانات الثلاث ء ثم "نمطم إقطاءٌ 
اجود القارات الس ؟ ولا تسل بمد ذلك عن حرية الشموب 
وحرمة الأوطان وتدسية الحترق » فان ذلك كلام كان يقرر 
ويكرر وسيف هتلر “مصلت على الأعناق ٠‏ وكابوس النازية حال 
على الصدور ! 
* #6 * 

واستالين » ما شأنه والوصاية على طراباس ؟ هل كان ين 
أن اتحلترا تترك مفتاح ( كرارها ) فى يد القط ؟ إنها ترفى إذا 
حيل بينها وبينها أن تمود إلى إيطاليا » لآن إبطاليا ريج لا تثير 
الغبار ؛ و<عى لا يموق السائر ! فإذا سألت عؤلاء الذين يحكمون 
ويقسمون: لماذا تردون اأسلوب ]ل سالبهء ولا تزدو»ة إل ضاحيه؟ 
أحابوك جواب الستممر الخبير : إنا إذا أعدنا طرابلس إلى أعلها 
خرجت برقة مرد.. قبضة بريطانيا » وأفلتت تونس والجزائر 
وما كش من ربقة فرنسا . وجسّلها فى وصاية الجامعة الدربية 
لايختلف عن استقلالها فى اللطر الذى مهدد. الجاممة الثربية ؛ 
لأن الشرق ما دام سوقاً للاستمار ظلت سلمه الباركة موضم 
القايضة والماوضة ! فإذا حررت رقاب العبيد » وأغلقت سوق 
الزق ؛ انقلب الستعمرون إلى دبارهم خاسرين يقتل بعضهم بمشاً 
من الللوف ؛ ويأ كل بمذسهم بعضاً من الحو ع! والرد الذىتقتئع 
به عقلية الذرب » إنما هو محامبة المدوان بالعدوان » ومواجهة 
القوة بالقوة . وليءت الاإشارة هنا إلى المدوان والقوة من القول 
امراف ؟ فإن قوتنا الشكرية متى ذعي علهاعس كت التقض الذى: 
اعتراها من طول ما ضاءها الستيد وسامما الدخيل ؛ استطمنا أن 
نقول صادةين لأى أمة من أمم الأرض : لقد اجتمع رجالنا و جالم 
فى مؤتمر اليئاق وفى بحاس الأمن ؛ فهل وجدتم فى عبائرة أوربا 
وجهايذة أمريكا من يذوق عبد الجيد بدرى » أو تود حسن » 
أوحافظ عفيق مثلا » فى رسوخ القدم فى القاثون » وأصالة الرأى 
فى الشورة » ومتانة المحة فى الحدل» ومقطم السواب ق المكي؟؟ 
وأما القوة الادية » نالمدد وقرء والإعان سدق » والرأى جيع» 
والمروة وئيقة ٠‏ فإذا أعوزتنا الوسائل تبرع بها من يترقب هذه 
الفرسة ليكيد ؛ ويستمدل هذا اليوم ليستفيد ! 

ين رلزيات 


الرسالة 1ه 


؟-فى مقالن 
عل عاسم لمشكل: اروز ظر » ومستقيل الجادهز الور قر بز 
للأستاذ تود أحمد النمرارى 


شبخ -.هد دسوق والزقازينى سابنا 
شوم يويك 

بت فى كلتى السابقة فى المدد 3٠‏ من يحلة الرسالةماينجم 
من اقتراح حضرة الأستاذ مدير اللة الذى تقدم فيه إلى مشيخة 
الأزعس ووزارة المارف بالثاء التملم الابتدالى من جنيع الماهد 
الدينية ؟ وإلتاء سنتين من مذة التمكم بالناقد الثانوية لأزعررية » 
وإحلال الاثات الأجنبية وعلوم الرياشة والحكيمياء وااطبيم عل 
علوم الانة المربية ؛ ومح لعلوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد 
التى يدرسها الطالب الازعرى فى مدة التعلم بالقسم الابتدالى » 
وفى السنتين الطلوب إلناؤعا من القسم الثانوى . 

وقلت إن هذء السنوات الست الطلوب [إ-قاطها من زمن 
تمليم العلوم الدينية والمربية فى المماهد الدينية تعدل نصف الدة 
التى كانت - إلى زمن بعيد - تؤهل الطالل لنيل شهادةالعالية 
وأللمت إلى ما يكون لهذا الحل المقترح من أثر مبىء فى حياة اللغة 
المربية : إذ بن قوامها » ويف تموها ؛ ويضشمف نتاجها » 
ويشؤل محصولما ؛ وتفسد حاسة الذوق اللنوى فى أهلها . ذلك 
إل ما يستتبمه الانتراح من تفتييم حصص الدين القررة ى ست 
سنين وإلناء حفظ القرآن » وفقد حفاظه » قتنلق,بوابه فى وجوه 
الاين » وبحجب نوره عن قالوب الؤمنين وتنطمس معام 
هدايته فلا ترى لامستهدئ » وتستخق عن الناسن حجة الله 
على المالين . ١‏ 

ولقد طلبت من الأستاذن الفاضلين أنيميدا النظرفما ارتأياه 
ويراجما الرأى فما اقترحاء » لملهما يجدان أو) آخر من الملاج 
يكون فيه للا زعر صلاح ورشد» ويماة وقصد » قيوافيا القراء 
به . بيد أن مارطلمت به الرسالة علينا المدد 317٠‏ مت عنوات. 
(إسلاح الأزهر بين دمانه وأباته ) جاء ترجيما لما ارئآه الأستاذ 
أولا ء مماولا فيه أن نونح ما ظن أنه أشكل من جوانب رأيه على 


من سماهم ممارضين للافتراح ؟ وأياة للاصلاح » مستعيئاً بسحر 

فنه » يبئى منه أن رمم له تلك المقائق اللموسة » والآثار الثابتة 
امحسوسة » والتتائح البينة اللازمة للاقتراح ؛ والتى لا يخطىء فى 
إدرا كها حدس»ء ولا ترتاب فى وجودها نفس » إلا من يراب 
فى وجود الظلام بعد ميب الشمس - قيصور لك هذه الحقائق 
ظلا حائلا » وخيالا مائلا » ووهما بإطلا ! 

فهذه السنوات الست التى براد اقتطاعها من الدة المقدرة , 
لاتعليم فى الماهد الدينية ليست نصف اثاتى عشرة سنةكانت قبل 
كافية لنيل الطالب الجد شهادة المالية ! وليس لما أثر يذ كر فى 
إعداد الطاب وتزويده باد نافع من الشريمة ومن علوم اللنة 
العربية ؟ ومن ذا يقول إن التنتة نصف الإثنى عشر ؟! 

كت بذعم ذاعم أن هذا الل الحاسم الذى ارتضاء الأستاذ 
لاد يتوم إلنء حفظ القرآن » أو يساب الطالب الذى بريد 
أخرى كان يهان حذظ القرآن 
استمداداً لقبوله بالممامد كيض؟ وهذا الل الماسم يعطلى الطالب 
فرصة وأسعة يستطيمأن يحنظفبها القرآن » وأن يحفظ غير القرآن 
من التون التى لا بد من حفظله! اتحصيل ما لايد منه من السائل 
الدينية واللذوية ؟ 

أل يأذن له هذا الحل بثلاث ستين كاملة من تس السنين 
التى للقسم الذى كان يدعى أمس « القم الثاثوى » ؟ 

أو ليس فى هذه المنوات الثلاث وفاء با يلزم له :من الوقت 
لدراسة واد -الثقافة القررة على أمثالهفى الم التؤجبية عدارن 
وزارة العارف حت يم للاأمة هذه الاراسة الحمول على حجر 
الفلاسغة » فتقيض بكلتأ يدها على حقيقة الحقائق » ووحدة 
الوحدات ؛ و<دة الثقافة ! 

أو لبس فى هذه السنوات الثلاث بمد متسم لتحصيل الطالب ' 
ما تشتد حاجته إليه من علوم اللفة » وقواعد الدين وفرو عالشريمة 
ليصير أهلا للدراسة المالية فى كليات الأزهر » وسيكون أهلا 
للاجباد ( حت لا يظل الأزهركا هو يملك الكلام » ويجتر 
الافى ) 0 ؛ ويعطل المئل » 
ويصم أذنيه عن أسوات العام ورك ات الفيك ! ) 

ثم إن ) يكن فى هذه الثلاث السنين بلاغ إلى الزاد » الذى 


أن يلدق باأعاهد ست سئوات 


غ+غه الرسالة 


بوسله إلىمرتية الاجتهاد ؛ ولم يحد الطالب فها بديلا من الدت, 


السنوات التى سلها » وكان يحفظ .ها القرآن قبل التتحاقه بالأزعر 
ومماهد. - فهل تظن أن النظام القترح يكلنه طائلا أو يمشمه 
أمراً هائلا ؛ أو أنه يمدل به عن قصد السبيل ويلك به طريما 
جائرا » يظل فيه عمره حاثرا » مهم فى أودية الشلال » و يخبط بين 
”شب الإيال ؛ لا يحد دليلا » ولا مهتدى سبيلا ؟ ..١‏ كلا ! 

أليس للأزهر الم فى أن بزيد فى زمن الدراسة بالقسم 
الثاثوى منه سنة أو ستتين أر ما شاء أن يزيد من سنين برى ف 
زيادتها نائدة الطاب » و تحاح التعلم » وتقدم الل طيقا لققضيات 
التعطور العلمى والاجماعى فى هذا المصر الحديد . 

ثم هو بعد أن بلغ الحي ؛ وحصت عقله » مستطيم فى يدر 
أن بحفظ القرآن وهر بحال : يحنظ ما ينهم » ويفهم ما يحفظ . 

وهل على الأزهر من بأس فى أن يقبل هذا الوضم الجديد 
الذى عليه منطق الموادث » وتقتضيه طبيمة الزمن فيضاف إلى 
رجليه الفدعتين الاتين كان عشى مهما رجلان أخريان من أرجل 
الثقافة الوجودة بعصانع وزارة المارف ليساعد التطور ؛ ويجارى 
الزمن . وبذلك تتحفق للاأمة وحدتها الفقودة » وتنتقع عيزة 
الإسلام : ممرونته » ومسابرته لانطور » ومطاولته للرمان؛ وذلك 
من مزاياء المدودة . ثم لماذا يخاف الأزهر من طنيان الواد الدنية 
على اأواد الدينية فى الدرس والتحصيل ما دام الوقت متسما ؛ 
والأستاذ كنم ؛ والتكتاب مهذيا ؛ والنهاج متتقها ؛ 
وتوذيع الواد دقيعاً ؛ والإدارة حازمة ؟ والراقية يتغلى . 

وأقول إن هذا الذى يذ كرء الأستاذ حدق ولكن : 
كين السبيل[يسعاد ودوئها قلل الجبال ودومهن حتوف 
واارجل حافية ومالى مكب والنكن صفروااطريقغخوف؟ 

وهل 'وافرت هذه الشروط السبمة فى مدارسوزارةالمارفث 
وى أقوى فى النظام وحسن الإدارة ويقغلة الراقبة ؟ 

لادب ف أن الأستاذ الزيات برى بما كتب إلى عرض 
جليل ؛ بحسل على الدعوة إليه قصد شريف ؛ ووجدان نبيل .فأما 
النرض الذى برى اليه ذهو إسلاح الأزهر ليتحتق مهذاالإسلاح 
أمران عفليان : وحدة الأمة بتوحيد الثقافة » وإنشاء جيل من 
المداء القادرين على الاجتهاد » لتجد الأمة فى علمهم الثقف ماحل 


مشتكلاها الاجماعية والمائلية » عا فى الشير ينة مرت سام 
وما فى الدين من يسر . فإصلاح الأزهر هو الوسيلة إلى تحقيق 
هذين الثرضين الجليلين ؛ وما اقترحه مدير الرسالة » وآزْره عل 
الأستاذ المقاد ؛ هر سبل الإصلاح النشود . 


- 


و وعرمٌ اماف : 


برى الأستاذان المليلان أن وحدة الثقاقة ؛ أو وحدة الأ 
بتوحيد التعام - كك حاء فى تعييرثم تم ونتحةن إذا درست 
الملوم والاداب فى الازهر على الندو الذى بدرس عليه وبالقدار 
الذى تدرس به فى الدارس الابتدائية والثانوية التابعة لوزار, 
المارف . 

ذأما وحدة الثقافة فإن الأزهر منذ سين سنة - على عهد 
النقور له الأستاذ الإمام الشيخ تمد عبده - قد أقسح صدره ل 
يسمونه اليوم علوم الثقافة : تأدخل فيه عل الاب والجير 
ومبادى, الهندسة وءلالجئرانيا 2 والتاريجم ١‏ واليقات » والميئة ؛ 
وعلى الرغم من أن تعلمها كان على سبيل الاختيار فإن الطلاب قد 
أقباوا عليها راغبين حتىكادت تمر ججيع الطلية » ولمل الأستاذ 
الزيات كان من استوفوا حظهم متهاء ثم أنشأ التذور له الحدو 
عباس الثاتى معهد الإإسكندرية » واختار شيخا له القاغى العادل 
وااربى الكبير اامقور له الشيخ حمد شاكر قنهض بالمهد مهوضا 
قالقا » وجمل تمل هذه الملوم إجباريا 4 تازدهر معهد الإسكندرية 
سهذه الملوم إلى حاني علوم الدين والائة أعا ازدهار . وتطورنظام 
التعلم فى الأزهر : فنذ ستة 1511 سار تعلم هذه الملوم واجباا 
على جيم الطلاب . ثم توجهت عناية للك المظم النفور له اللك, 
ؤاد طيي الله ثراه » حيث وجه عنايته -- أغدق الله عليه سحائب 
رحته - إلى تنم الأزهر وإصلاحه إسلاحا شاملا يعم ناحيتيه 
الملنية والادية : فبسطيده بالمطاءالجزل » وزيد فى ميزانية الأزهر 
زيادة عظيمة » وأنشىءنظام الكايات وأقسام التخسس؛ وعدلت 
مناهج التملم تمديلا يلام الوضم الجديد » وزيد فا دراسة علوم 
الطبيمة والكيمياء وعلى الحياة وتوسم فى مقرر الحندسة » وزيد 
فى مناهج الكليات وأقسام التخم هن ما يناس بكلا مها من 
علوم التربية والفلسفة والتارييخ والاجماع .وأصول الآوانين حتى 


الرسالة مغهة 


الانات الأجتبية . وقد كان هذا النظام كفيلا بأن يوق بالأزعر 
ووجد منه علاء إخسائيين لر أنه وجد من برعاء وينفذه - 

واد اشطر الأزهر أن يقبل طائما أ وكارها أن يمدل النظام 
الأسامى للتملم فيه تمديلا هد من توثهوأوهن من علبدوأض.ف 
منقوة الطالب الأزهرى فى العلوم الدينية ونشص فى حظه منها . 
نقد كان الطالب الأزهرى لا يستحن أن ينح تشهادة المالمية حتى 
يؤدى امتحانا فى علوم الاصول واافقهوالبلاغةوالتة_ير واهديثت 
والتوحيد والمنطق ١‏ ؛ وحتى يحوز هذا الامتدان ليا إواليوم 
درس هده العلوم موزعة يحاميع فى شعب ثلاث ! قبل الأزهر 
أن تع رأسه إل ثلاث شعب حرسا على تثقيف طلا ليظل 
باب الأمل فى الحياة المملية مقتوحا أماميم - ثم يدعننك أرك 
انسمم ذلك الصوت البنيض ينبعث من أنواق الوء فى وزارة 
العارف يصلك مم الرمان بكلمة ( توحيد مخريح اإملم ) ( وحدة 
الثقافة ) ( الطال الأزهرى ناقصه الثقافة ) ( الأزهر فى حاجة 
إلى الإصلاح ) فاذا يبنون من تلك الميحة ؟ وماذا يخنون فى 
هذا التمير ؟ 

إنكانوا يمون أن النرض هو توحيد الثقافة وصولا إلى 
وحدة الأمة » فالأص مشكل . فانا يمد الوزارة ترمعدةمدارس 
فى ظلال م عتدد 6 ودر عد اميم من الدارس مختلفة 
الثاية منوءة الأساليب » متفاونة الرتب والإعداد ؟ فهتاك التملم 
الأولى » والألزاى » والتملم الابتدائى والثاتوى والمالى ؛ والتعام 
الستاعى » والتمكم الزراعى ؛ ومنه التعلم التوسط والتملم المالى» 
والتملم العالى أنواع كثيرة فى كليات الأداب »والحقرق ؛والطب 
والحندسة » والزراعة » وممهد الثربية وكلية الملوم . 

وإعداد الطالب لترع من هذه غير إعداده لثيره من سائر 
الأنواع : فإعداد الطال ف التملم الأولى والإلزاى غير إعدادءفى 
التعلم الابتداتى والثائوى . وثقافة هذا غير ثقافة ذلك ؟ وثقانة 
عللاب الدارس الستاعية والرراعية اللتوسطةليستكتقافة طلاب 
المدارس المالية ولا هى كثقافة طلاب الدارس الثاثوية عومتاهج 
التعلم فىكل من هذء الأسناف والأنواع غير منامج السنف 
الآخر مها ضرورة السير بإلطال منذ الحطوة الأول من جمره 
التعليعى ف الطريق الذي هو مستمد للوكه فى الحياة وإعداده لا 


هو مستمد له . وهؤلاء الجاهير من الطلاب الذين مم عناصر الحياة 
فى جسم الأمة ثم جهرة الأمة وأعضاؤها الماملون . 

فإذا كانت وحدة الأمة متوقفة على وحدة الثثافة ؟ وكانت 
وحدة الثعاقة مستعيلة الر<دود مم تعدد هذه النظم وتترع طريقة 
الاعداد وتفاوت عاتب الثقافة فى هذه الدارس الى تمل أبتاء 
الأمة وت.دم للحياة - فتى وكين تتحقن وحدة الأمة ؟ ولاذا 
لا بكرن اختلاف هذه الجاهير فى التنشئة والتثقيف ؛ والتكوين 
الصناعى » والاعداد لاحياة الاجاعية - مؤنراً فى وحدة الأمة؛ 
ثم يكون تمام اللذة والدن فى الأزهر ( ولوأخذ الطااب حظه من 
الثتانة ) -خطراً على حياة الأمة ؛ هادا لوحدتها . 

لقد كان تدرو ف وأفان أن الناس ما روا يمرفون - أن 
وحدة الأمة تتحةق بثلانة أشياء : وحدة الحنس » ووحدة الائة 
ووحدة الدين » وأظنأن الأزهرقام بحراسة هذه الوحداتالثلاث 
أو باثنين منهاعل الأقل مدة ألف سنة » ويذلك تكو نالأمة مديئة 
له بحفظ وحدتها على الرغم ما نداولما من قسلط الأجائب علنها 
وعمليم على تفسكيك عراها عا كان جدراً أن عزق وحذتها » 
ويبدد تعلها » فاليوم بنمق الدخلاء بأن الأزمر لخطر على الأمة 
مقرق أوحدما ! ؟ 
جزى بتوء أ! اأثيلان عن كبر وحسن فمل كا يحزى. سار 

كور أمر اللشور اوي 


شييخ عبد دوف والزتائيق سابتا 


(الرسالة) : باسنا من العودة إلى منائشة الأستاذ الفاضل هذا الأسلوب 
التهسكى الذي يتراءى التعريش من خلاله » وهذا الالماح فى سائل تتصل 
بالزدن والنهاج نمد أن ركنا ذلك للتطييق وهومن الختماس الأزهروحده * 
ثم هذه اللقدمات التى سيكرهها الأستاذ على أن تذول : لبس فى الامكان أبدع 
ما كان ! فإن تفنيدعا بدءو إلى الكلام فى أشياء ليس من الير أن نبتك 
عنها ستار المافى الءرضها إلى سخرية الحاضر . على. أن. ذلك لن يمنا ءن 
تعر ما بق ءن كلام الأستاذ . 


نشر بأعلان هله بالمدد "7١‏ فقرة د - له مؤلفات 
وأبحاث علبية مبتكرة وخيرة علمية ممتازة » والسواب وخيرة 
عملية ممتازة . 2 


كاه الرسالة 


ناس « لوص الجمزء » 


للاستاذ على الطنطاوى 
00”ظ2 

هذا إنذار أستحلف كل تارى" من قراء الرسالة فى الشام 
أن حدث به وينشرء ثم يحفظه 0 فانه سيجى' نوم تضطره 
أحدائه. أن يمود إليه فيقول : 2 ياليته قد خفمتا هذا الإنذار » 
باليتنا ».- وبومئذ لاتتقم شيكاً «ليت 6 ٠:‏ إنها لا ترد ماذعب» 
ولا رجم ما نات ! 

وهذا إعذار إلى الله » ثم إلى كتاب التارخ » لثلا بقولوا 
إنها م رتفم فى دمشق صيحة إنكار لهذا التكر » وم يمل فها 
صوت ناطق حمق ٠.‏ وإن كتامها وأداءها حضروا مواد سمة 
من « أَنْسَن » سأن إبليى » فل يقتاوها وليدة شميقة » 
وثركوها تكير وتنمو حتى سارت طاءوثًا جارفاً » حتى فدت 
نار 5 كلة » حتى استحالك داهية دهياء أيسر ما فها الللسف 
والمخ والملاك -- ونوذ بلله من تذ كير لا ينفع وإنذار 
لا يقيد ! 

وبعد فقد حدثئنى صديق لى قال : 

كنت أمس فى مجلس ٠‏ وكنا نتحدث فيا كان 2 نوم 
المرض © من « مناظر الكشانات ..٠‏ ومنظر الأسيرة . 
والعروس © حديث إنكار وأسف لما كان » ونسحب كين حاز 
على رجال هذا المهد الوطنى ؛ وثم فما ترى أهل الشهامة والروءة 
والثيرة على الأعراض »؛ وكن فى الجلس العم الجليل عو 
ملس النواب : إبراهم بك هنانو ؛ فرايته 'يمرض عن هذا 
الحمديك ويصرف عنه » واتقاد له الماضرون فشربوا فى أحاديث 
أشرىق --- فاما انفض الجلس خر<ت ممه » فماد إلى بوم امرض 
وخبرء » واختمسّنى هذا الحديث وأذن لى أن أنشره -. 

قال رعاء الله : إناك لتعجب كيف ثم هذا المزى » وكيف 


مس على رجال هذا العهد الوطنى فل ينتمهوا له » وأنا أخبرك بسر 
ما تحب منه وقءت عليه مصادقة ٠٠‏ وذلك أتى ذهيت قي 
المرض بأنام فى حاجة لى إلى منزل « فلان »© الفرنبى » ومثز 
فى اليدان الذى يتقاطم فيه الشارءان الكبيران : شارع نوس 
المظمة » وشارع كاية المندسة » فوجدت |لنزل كأنه خال 
والتاع ميصوصمربوط » فل النهبى' للسثر ؛ وكان النور يسطا 
من شق باب غرفته » فهممت أن أدخل عليه » فسمعث 3 
وحديناً » فانتحيت ناحية أنتظر تمام الحديث » إذ ليس مم 
الأمب أن أدخل على متحدئئين » فسقط إلى كلام لا يستطي 
الره أن يفلق أذنيه عن مثله ؛ ولويكن استراق السمع من عاد 
غير ألى وتنت » وقد أدركت أن « فلاناً ه هذا » يتحدث م 
« رجل :. » أعرفه من أذناب القرم ومن أعوائهم »د / 
رنموا إلى الناصب المالية » وكانا يتشا كيان الفراق » ويتحدثاا 
وكأنها يتباكيان . ورب كلات يقطر منها الدمع ! ورب حروذ 
عى قلوب تتفطر ! ويتذ كران الأيام الاشية » وكيف دارم 
الأنام » وكان من حديث صاحبتا الثاى الذى سمته مترج) |[ 
لنة القلى ولسان الأدب » قوله : 

- ان كنب عليك أن تذمبوا» نانكيم ستمودون عاجلاة 
ثم لا تذهيون أبداً . على أنى سأنتقم م وشاع بودي الس 
لمودتتم . شأشتع فى ليال مالم تستموء أشم فى رببع قرثك 
وتسمة أشهر .- سأريم قوتى . وليست القوة أن تسوق عل 
عدوك المسكر الاجب والدافع والدالات تشرب مها قلمته 
ولكن الآوة أن تأتيه يسما مسالا فتحتال عليه حتى يتح للع 
قلمته بيدء » ناذا أنت قد امتاسكتها بلاحرب ولا شرب ٠‏ إلى 
سدم 5 دسيسة فى غيد الجلاء . لا أسبر والله حتى ينتعي 
الميد . إنها فرصة إن ل أغتنمها م كد أجد مثلها وأنا مرف 
بأمل بإدى » وإن لم يكن دينهم من ديى : إنهم لا يؤتون بالقوة 
ولاتنقع فهم ) وقد جريم ورأيم » فا قتلم منه كينا كك 
إل ولد عشرة ثم بض منه 


إلاهدمم مءها ركتا من 8 اتدايم علوم ؛ ولا أشملم النار 


0 وما هدمم دارا من دورم 


ارسالة 33 


فى ع لم إلا كانت هذه النار خاسة ف:قلومهم عليكم ونار 
أورة تعب . ولا بؤخذوت /الشبه تلق علمهم فى ديهم » 
ولا بالثقافة التى حمل الإلحاد والكفر نحت عناوين الم والفن » 
وما جثتموثم بكتاب هو فى زعمك هدم أدينهم إلاارم عليم 
مشايخهم وجمياتهم » فهيّوا يدافموت » فاذا أثم قد قوايتم 
بسلم إعانهم فى صدورم . وما 'ينالون بالقوانين التى تبطل 
ترآنهم ؛ وقد عهم حيما جرهم أن تأتوم بالظهير البريرى مهذيا 
ملطف] لاباً ثوب « تانون الطوائف © ماذا جرى عليسي حى 
أبطلتيره بأيديم » ولا إلأموال الى تشرون بها تئر زعمائهم 
واد نهم : لأن من هذه الضمائر ماهو كالوقف ( عندهم ) لا يباع 
ولايشرى ولابوهب ء ولا يأرهاب الزعماء وحبسهم » وهذا هو 
الرجل الذى ضربه سنة 19*5 رحال؟ 5 بمسهع مأو هق رتفي 
الجهورية الى مخرجون غداً منها -- 

فتال له 2 فلان »6 الفرنسى : 
أنت ؟ وهل تقدر على مايجمزت عنه فرنسا؟ 

- قال : نعم . ولو كيم قد سعمتم منى مايجزتم . إفى تيمم 
من الباب الذى لايستطيع أن براه أحد منتوحا إلا ولجه . إى 
أحاريهع بنرازم فأجملهم بهدمون بيوتهم بأيديهم ؛ وأثير علبهم 
نساءثم وأثيرم على نسامهم ؛ داق الشف والخلف فوم ؛ فأفسد 
علهم رجولهم » وأنخرب أسّرهم » وأجيل جيشهم أخثاا قد 
شنلت كل خشبة بهواها ولذنها . إفى آنهم من باب 3 الغريزة 
الجنسية 6 الذى لم تدخل منه أمة إلا دخلت جِهم الى حرقها 
ولا تخرج منها من يمد أبداً ..: 

- قل الفرنسى: أما أدللناهم يمن من هذا الباب ؟ أما قلنا 


- ومن أبنتاتيهم 


لمم » إن تمريض أجسام الشباب والشابات سمة لم وقوة » فأبوا 
وقلوا » كلا؛ إنه تمريض ( بالماد ) ؟ أما تلنا لحم » إن هذا 
الحجاب سمجية ووحشية » وإرث التقدم والدنية بالسفزر ؟ 
أما أنشأنا لذإك جميات من النساء ؟ أما فتحت هذه الجعيات 
مدارسن؟ أماستمت هده المدارس 1 كثر بماسئعت الف ر نسيسكان ؟ 
نا مرنسل بمد ذلك كله إلى شىء | 
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- قال الآخر : إنْالسير عند الصدمة الأولى ؛ فاذا استطت 
أن أغرب غرية واحدة نت النجاح » وإفى ساتهم من طريق 
الوطنية » سأقول : إنه بوم عيد الوطن » عيد الحلا » عيد 
الرجال والتساء ٠‏ 


قال إراهم بك 

ثم دخل داخل فتنحيت عن مكالى » فراعم شيك بمد ذلك . 
فانا حضرت المرض » ورأيت الذى كان ؛ عرفت من أبن حاء 
البلا . على أن هذا الرجل وأشباهه لم يصنموا ما صتعوا حباً 
بثر ناولا إخلاسا لنا . إن قلومهم أضيق من أن تنس لإبخلاص 
حبى ولو لفر نا ٠: ٠‏ ولسكن حبا بأنقسهم » وحرصا ء على لذتهم » 
مم يكادون ينون ؛ إذ يحدون دمشق لا تزال نساؤها 
مستترات متحجبات » ولا يفتأون يسسّاءلون أن كيف السبيل 
إلى متك هذا الحجاب ؟ لماذا لا نكون كثرنسا حيث لاقتر 
عورة : ولا يحجب جال ؛ ولا ينع من لذة طالها ؟ لقد احتجوا 
بالصمحة وأنالحجاب دعن ومرض » فكدمهم وكون التحجبات 
أمح أجساما وأقوى وأبمد عن المرض » وأن من السافرات 
مصابات بالزهرى واسيلان وبالمدن » وأن الحجاب رجمية 
وتوحش » فلم يصدقهم أخد » خاءوا هذء الرة فأخذونا على حين 
غرة وغفلة: » وأنادم أن كان الناس فى الفرحة الكبرى » فى 
عيد الجلاء » تقالوا للناس : إنه بوم الفرح » فلتشارك المدارس 
فيه الأمة ‏ ليظهر الطلاب والطالبات سرورثم » ويملنوا عاطفتهم 
ثم ذهبوا قأعدوا هذه ( المناظر ) اللى كانت بوم المرض » كيقعة 
النحس ق.ثوب المروس الابيض ٠.»‏ 

ألامن كان ينان أن مثل هذا يكون فى دمدق ولا تزازل 
الأرض زازالها ؟ مرن كان ينان أن الأباء ينسون مخوتهم ؟ 
وهؤلاء النفر من رحال المارف » وثم الأمناء على الطالبات 
يشيءون أماتهم ؛ ويمواون المرض عن وجهته ؟ فبمد أن كان 
للمزة الوطنية وللمجد وللنبل » صار للشهوة واللذة والتريزة 
الحنسية ! لقد جملته هذه الشاهد ( مرقسا ) 1 ..١‏ كل ذلك 


مه 


تتليداً للا د ى الذى حتفل اليرم يجلائه عنا » الأجنى الذ 
هزم للد ووطئته نمال أعدائه » وقد كان له جيش 0 
ريد ألن ضدف عن هذا الميش الدى تعرضه 6 وقد كن له خط 
مأحيئو ) وأمة 55 أر دين 50 3 ومستعهرات َ ضٍْ يدن 
عنة جيكة ولاخصويه ولاعدده لا أضأ الأخلاق وقرط بالمقات ٠.‏ 
لاء لا تقولوا : «إبه بوم الميد يحوز فيه ما لايحو زف غيره »© 
فان الرأة التى تسقط نوم الميد » كالى ل نوم الأأم ؛ والتاس 
إزدرون الرأة ( الساقطة ) 
ألامن كان له قلب فليتفطر اليوم أسفاً على الحياء . 
من كانت له عين فلتبك اليوم.دماً على الأخلاق . 
من كان له عقل فليفكر بعقله » فا بالفجور يكون عر 
الوطن » وممان الاغلال » ولكن بالأخلاق حفط الامحاد 


وتسمو الأرطان . 


من غير أن يسألوا مى كان سقوطها ! 


ذاذا كنم تحسبر ن أن إطلاق الغرائ من 
واكوزَات أت التقدم ولوازم 
الحضارة ؛ وتركت مكل إنسان وشهوته وهواء» نانع لاتحمدون 
دخية :يا باون »وأاتع تاتون ن ( ولات ساعة > ندم ) إذا 
ادلممت السائب غداً ؛ وثتالت الأحداث » ل تفتشون عن 
حماة الوطن » وذادة الى »2 فلم تحدوا إلا شباباً رخواً شين » 
لا يصلح إلا لارقص والثناء والحب 
الله الله » والأمة والستقيل 0.- إننا غركيط من هذا الطهاد 
بمزائم تزع الراسيات » وعم تحمل المبال » فلا تضيموا هذه 
المزائم » لا تذهبوا هذه الحمر » ولا تناموا عن حخاية استقلال 
فن نام عن غنمه أ كانها الذئاب . 
إن هذا الحلاء نعمة من نم الله » فتلقوها بالشكر والطاعة » 
واحذئاوها بالجد والأخلاق » فبالشكر ندوم النمم » وبالأخلاص 
قَّ تق الأنم » وبالمامى ثبيد ودبلاك » إن ا كانوا محتنلون 
بالنصر يمد الله وطاعته قيقودثم الاحتفال إلى نصر جديد » 
وكذلك تفمل الأمر المية اليوم ٠‏ أما عستم بحثلات نتوج ملك 
الانكلز ٠‏ لقد كان نسفها فى الكنيسة » فلاذا لا يكون 
احتفالنا بالجلاء إلا اختلاطا ونكشفا وغناء ورة 


قيد الدن والللق» 


منأسر الححاب والستر؛ من ضرورات 


قما واسبتارا ,٠‏ 


كأننا يرل علينا ككتاب » ولميبعث فينا فى ء ول يكل لنادء 
إنى أغاف والله أن يكون الأجنى قد أجل جيوشه عن 
وترك فيتا قنابل تنفجر كل لوم » فتدامس علينا أخلاقت 
وأوطائتا» واستقلالنا . إن كل عورة مكشوفة » وفسوق ظاع 
قنيلة أشد فتكامن قنابل البارود » ولاق ضررها إلا على أجم 
با أها الناس ! 
اقد جات جوش المدو عن أرضم ؛ فأجلرا عن بو 
عادامهم » وعن دسم شهاهم ؛ وعن مدارسك متاهجو 
وعن شوارءم حانامهم ومرائعهم » دعن عاكم قوانيير 
وعن أجسام نانم 3 لاد ثيامهم الكانشفة النائعة وأزياء 
وذلك هو الجلاء اللن » وذلك هو الميد الأ كبر . 
هذا ما قاله لصديق » العم 


التواب السورى » أنقله بنصّه » والمهدة على هذا الصديق . 


إبراهم يك هناو عضو ي 


على الللطارى 


امار أثو ملم ورء ساطع الخصرى : 
اندم 

إلى المر ب والمعليين والوالزين والفكربن 

١‏ آراء وأحاديث فى الوطنية والقومي 

؟ -آراء رأحاديث ف التربية و التعايم 

وها خلاصة مطالمات » وزيدة يحارب » فى 

رتس منطق وأساوب سهل وصورة مشوقة . 

يطلبان من إدارة بحلة الرسالةومن سائرالمكاتي الشميرة 


. قرش للا'ول ء -* قرشا للثانى عذا أجرة البريد‎ ٠ 


فهاذا هم صانعون 0 


للأستاذ سيد قطس 
سس > يل لزج مع ١‏ 

تحن ا الأمم العربية - تتأمل كل ما يحرى علينا » 
ما دمنا تختار لأتفسنا دائما موقف الانتظار » ولا مخطو خطوة 
إيحابية واحدة ؛ بل ندع ذلك نام ومنا وتنتظار داعا ماذا يصتمون ! 

ومسيبتنا الكيرى أن فيتا من «المقلاء» | كثر مما ينبئى» 
ومؤلاء « المقلاء » ثم الذين يشيرون علينا دائما أرن نتريث 
و بتعقل © ونسلك الطرق « السلهية 4 <تى لا تخسر عطف 
العالم التمدين ؛ أى العالم الأوربى والثربى على المموم ! 

فاذا جنينا اليرم من الانتظار بعد الانتظار ؟ 

جنينا أن ظات تنية العرب فى فلسطين تتآخر ولا تتقدم 
دما بعد بوم » حتى انكفأت أخيرا فى هوة « لطنة التحقيق » ! 
ومع ذلك فالمقلاء لابزالون إلى اليوم ينصحون انا بإلمدوء والتريث 
حتى تعرف ماذا سيصنع خصومنا . وخصومتا فى هذه الرة ثم 
الإتجليز والأسريكيون ! ويحن الذبن نطوعنا بأن نضموم إلى 
سفوف أعدائتا الود » بمد تقرير طنة التحقيق ! 

ولترجع بذاكرتنا قليلا إلى الوراء . 

فى وقت من الأوقات كانت قلطين المربية ثائرة فائرة . 
فأسر ع الاتجليز يدعون الم المرية - وم تكن الجاسية 
المربية قد أنشئت بمد - إلى مؤعر فى لندن وثم يمحاولرن 'رضية 
المرب الثائرين . وفى هذا الوقت أو بعده بقليل » سدر الكتاب 
الأبيض الذى يشم حدا لمجرة الوود ؛ ويحظر بيع الأراغى ؛ 
ويعد باستقلال فلسطين ٠»‏ 

وم يرش العرب عرن هذا الكتاب الأبيش . وللكن 
١‏ المقلاء 6 أشباروا علهم بالترام الحدوء ؛ حتي لا يفقدرا 


اأؤسسالة خئغه 


« عطلف المالم المتمدين 4 ! واتمدع المرب يكلام « المقلاء » 
تأذيدوا إلى الحدوء ! 

39 جاء دور الهود الإرهابيين » أمارا يخاطبون الإتجلز 
بالامة الوحيدة التى يفهمما الإتجليز . ولهسن حظهم لم يكن فيهم 
« عقلاء © ) فراحوا ينفذون خطتهم فى دأب وإصرار. 

ودف عقلاؤنا ببسمون فى دهاء ويقولون : « دعوثم ف 
اهم فإنهم يفقدون عطف المالم التمدن . وسينقاب الشعور 
الإجليزى ضدتم بسيب أعمالم الإرهابية وجراعهم النسكرة » ! 

وكانت هذه سذاحة فى والثفلة سواء ! 

وذهم الإتجلز اللغة الرحيدة الى يفهمونها ..والتهزوا قرسة 
ضغط الولايات التحدة فى مصلحة الهودء وأعلتوا إلناء الكتاب 
الأبيض وتأليف لطْنة للتحقيق » والماح بالهجرة بعد اتهاء 
أجليا الحدود ! 

وحرك المرب . ولكن « المقلاء » قالوا لم : كرتا 
عقلاء أيها المربد » وانتظروا قرار لنة التحميق ؛ ولا تقوموا 
بأية حركة الآن لثلا تفقدو! عطف المالم التمدين ؛ ودعوا البود 
الجق برتسكبون اقيم لبفقدواهذا اسلف مونتم يا رتكبون 
كل بوم من الإرهاب فى فلسطين وغير فلسطين»! 

وسكت العرب » وصدر قرار للنة التحقيق ! 

فيا أسها المرب ماذا أثم اليوم صاتمون ؟ 

يقول م « العقلاء 6 : انتظاروا حتى “روا ناذا يمستع 
الإجليز . فرئيس وزرالهم يقول : إنه لا ينفذ التقرير إلا إذا 
ضمن مستاعدة الولايات التحدة المسكرية والالية . وما دام 
الإتفاق ل يم بين أتحلترا والولايات المتحدة على هذه الساعدة 
فنحن منتظرون ! 

أمها المتلاى نه 

إن منفارن ... ! 

إن موقف الانتظار البليد فى كل مرة هو الذى جمل قضية 
فلسطين تتفهقر دانما ولا تتقدم » منذ أن سمع إلمرب نساحم 
النالية » وحرصوا على عطف المالم التمدين. » ووثقوا مح 
بالشمير الأوربى » أو الشمير التزبى على المموم . 


357 ارسسالة 


اساسا م 


السيد جحا 
الخال اليقظان 
للاستاذ كامل كيلاتي 


( تنمة ما قمر فى المدد الامى ) 


2518 
٠‏ - فى عبار اللأنيب 


وس بدائع مابروى عنه فى هذا الباب ؛ أعنى باب النفلة 
والنسيان ماحدث الرواة.عنه حين رأى امرض بيرح بزوجته فتسأله. 
فى الماح أن يستدى لما الطبيب . فلا يكاد يخرج من البيت حتى 
قسر ع زوجه إلى منافذه فتطل عليه » مبشرة بشقائها مما م ا 
من أل . 

ويستولى على صاحبنا الذمول بمد قليل فينى أن زوجه لم 
تمد بحاجة إلى استدعاء الطبيب » وتسوقه قدماه ‏ وهو هاكم فى 
سيره على عادة التكثيرين من القسكرين ذوى اليقظة الخالمة فإذا 
به فى عيادة الطبيب : 


أنها المقلاء ! 

إن الشمير الثربى كله سمير متعقن . النفلون وحدهم ثم 
الذين يثقون مبذا الضمير» ويملقون على يفظته حقوقهم القومية ! 

واللنة الوحيدة التى يقهمها هذا العام امتمدين ؛ هى اللئة التى 
يمخاطهم مها الهود : القوة والمال » والإقلاق الستمر الذى لا يدع 
أعصابهم ستريحة » ولايدع تدجيلهم الدولى مستورا » وكلا 
هاجت أعصابهم وانكدف موقفهم زاد شميرثم يقظة وحركت 
فى نقوسهم عراطف الرمة والإشفاق على عؤلا. التاين الثائرين ! 

أنها المقلاء ! 

ليس أمامنا يجرية واحدة تبت أن الشمير التربى قد محرك 
عمرة واحدة لقضية إنسانية بربئة يتبع أسمامها تسا « المقلاء » 
فيدعون الشمير الرلى هادا بنط فى ثومه المميق . 

لابد من سْحة وجلبة لإيقاظ هذا الشمير النائم ؛ والمود 
اليوم يدركون هذه المتيقة ؛ ولذلك ثم ناجحون ! 


« ماذا عاء بك ؟ ) 

فلا يكاد يهم باستدعاله حتى يذ كر مانسى . فيتباله ‏ على 
عادنه ‏ ولا يحد فى غير التفانى ممرحا له من مأزقه » قيقول : 

« ند مضت زوجى» واشتد مها الأم فأعستنى باستدعائك » 
وما كدت أخرج من البيت حتى أطلت زوجى عرى النافذة 
وبشرتى بشفائها » ثم ختمت حديها طالبة ألا أستدعيك . وقد 
جئت إليك لأخيرك بذلك حتى لا تسكيد نفك عناء الحذور . 

أت عند أربت 

وقريب من هذا ماحدث لأديب يعرقه القارىء . تقد استأذنه 
كاتبه ذات مساء فى إجازة » ليستدعى الطبيي لأمه الريضة . 

وعرف الأديب أرك الكاتب الخييث يخلق سبي موهوماً 
ليسكنه من الذعاب إلى دار السيمى فى تلسي الليلة » وأنه ينتحل 
مرض أمه حاريا فى ذلك على مألوف عادنه فى انتحال الأعذار . 

وشاءت الصادنة أن يافح الأديب - بعد قليل من الزمن- 
وهو فى طريقه لإنجاز بمض عمل » جماعة من الشبان يتوسطهم 
كاتبه أمام دار السيغى . فأسرع الأديب إلى كانيه » ليئؤتيه على 
كذبته ء ويقولله: 


أمها المقلاء ! 

محرم فى حق أمته » وفى حق العرب أججمين » كل من يدعو 
أمته أو يدعو العرب إلى الثقة مهذا الضمير المزغوم . 

لذنانا 

وبمد» فالكلمة الآن للمرب » لاللستر أتلى » ولا لأرئيس 
ترومان » ولا للحنة التحقيق ! 

فإنا أن يمخاطبوا الشمير الثرى بإللنة الوحيدة التى بفهمها » ' 
والق يحذقها الهود » فيلبهم الشمير الثربى فى كل مكان . 

وإما أن مخاطبوا هذا الشمير بلئة « المقلاء 6 وينتظروا حتى 
تتطبق اللقة ‏ ويم الإتفاق بين أتلى وترومان ... 


وحينئذ لا بلومن إلا أننسهم » وإنهم للومون . 


األورسالة امه 


أبن السيمى أها الثى من الطبيبٌ الذى ذهيت تستدعيه 
لأمك ؟» ْ 

وماكاد يم قول : أن السيمى أيه النى ؟ © حتى تين تسرعه 
وخطأء » فقد أدرك أنه يحدث شخصا] قريب الشبه بكاتبه . 

ودهش الميع للمذه [أفاجأة » فل ير الآديب له مخرجا من هذا 
الأزق فى غير الأسلوب الجحوى » فال للفتى متبالها : 

أما السيمى ؛ فعى أمامك ! وأما أنت فلست بنى © . 

قلت : لك إن ساح هذه القسةهو أب يمرفه الكثيرون 
متي لالثىء إلا لأنه مائل أمام الآن يحاضرك فى غئلة جبحا 
الذى الم اليقظان . 

؟ - سرع اخاطر 

وهذه الثفلة كثيراً ما تمرض للانسان إذا استثرق فى 
التذدكير » فتذهله عما حوله » فيأتى بأتجب التناقضات . ونمة 
ينبين حرج الوقف فإذا لجنسعفه إحابة حامرة » أو لنتةساخرة » 
تنذه من الحرج ومخلصه من الأزق الذى انزلق فيه » أسبح 
سخرية الساخريئن وهدف المازئين » ومكة المابئين . 

وعل ضوء هذه اللمثيقة نستطيع أن نفهم حقيقة أصره 8 
وبمده ما يرى مرن غفلة وتنافض واشطراب » ورحم الله 
المرى القائل : 

فيالك من ينظة لأنى هاعلم 
٠١‏ - ركز ا مصور 

وكا أن الصور لا يستطيم أن نهر لك ويششه ما ينغره 
به المملاق من شخامة إلا إذا وضع إلى جانبه رجلا آخر أو تخلة 
أو أشجرة أو شين تقيس إليه طول السلاق » لا يستطيع 
الكاتب أن تظَير لك تراعتته مدى التناقض والشدوذ مثلا 
إلا إذا وشم يجوارها شيثا آخر ؛ وشح لك مقدارها ؛ ويجاو 
لك مساقهما . 

ومن هنا تلبت البرودة والنثانة على جهرة النكت الى تروى 
عن أفذاذ اللهكين متى انقطمت' عن ملابساتها ودواعها . 

ومن هنا نمرف لماذا أسهجن الناس كثيرا ما نشر من 
دمابات جحا وإجاباته بمد أن رونت منفصلة عن بواعها ودواعها . 

ولا بحي فذكم فإن السور - م أشلنت القول - 


إذا عاول أن رصم عملاةا شح برسم رحلة علا" قراغ السئحة 
كلها . لأنه لن يشمرك بهذا أنه يصور عملاة . على حين يستطوم 
فى نسف الصفحة أو ريمها - م تعلمون - أن يدخل فى 
روعك هذا الشمور إذا رمم بالقياس إليه شيثا آآخر تمرفه 
ايتبين لك نسبة طخامته . 
والثى' لا يعرف مقداره 


4ح نهر الريام 


إلا إذا قيس إلى شده 


ومحن إذا سممنا أن جحا يسأله سائل : 

ا فى أى بوم حن من أيام الشهور ؟ 4 . 

فيجييه : 2 لست أنجر فى الأيام والشهور» -خيل إلينا أنها 
نكتة بائخة . ولكننا متى عفنا أن السائل ثقيل الظل » وأن 
جحا لا بريد أن يحيبه بل يتوخى تسخيره » وبتعمد تحقيره » 
أدركنا أنه إا يقد إلى هذا الحواب قسداً » ليشمره بثقيله 
وحعاجته » ويتخلص فى الوقت نفسه من إجابته . 

وليس أنتك بالثقلاء من أمثال هذا ارد . 

ا القمر والنهوم 

وقريب منه قله لثقيل آخر» حين سأله : 

« أن يذهب القمر القديم » ببد أرل يمل مكاته القمر” 
الجديد ؟؟ . 

نقد أجابه على هذا ال ؤال البائخ مستهزما : 

« آلآ تمرف ما بعتم به ؟ إ. يقطم - بمدٍذلك - يحومط 
تشتراق السماء 6 . 

3ح ابواقار والبروئه 

ويمترضه فى طريقه بول أجق بادى النئلة وهو يمير على 
مضبة مشرفة على بمض الوديان قيقول له ابول : 

« انظر أمامك فى هذا الوادى » وخيرنى ماذا ترى ؟ 6 . 
فيقول له جحا واجا : 

« أرى جتنا ملقاة على أرض الوادى 1 »© . 

فيسأله الخبول : 

« أتعرف قاتلّهم ؟ إنه الائل أمامك » . 

فيشتد ارتباك صاحينا جعحا فيماجله اثلا : 


نان 


« أتمرف اذا فتكت بهم ؟ لقد تمزوا عن إحابى عن سؤال 
واحد حيرنى . فإذا أجبتنى عند كتنت لك السلامة 6 . 

فيسأله جحا عن ذلك السؤال الموبص ٠‏ فيقول : 

« لقد حيرتى أن أعرف اذا يبدو التمر أول الثبر ملالا 
سغيراً 9 لايزال يكير سمى يستدر وم نوراه » ثم يعود 
فيمنر شيكا فشيئاً حى تق دبطلم غيره . فاذا يصنم 
بالقمر القدم 6»5. 

فينتسم له ححا متلطفا ومهوكن عليه الام قائلا : 

دي لأولتك الأغبياء ٠.‏ أما كارل. فيهم من فى إليك 
بالنبا اليقين ؟ ألم يمرفوا أن الأقار القدعة بمد أن تنيب عنا نظل 
عتبئة » حتى إذا حاء فصل الشتاء» تألفت منها البروق الى تلمع 
فى السدب والنيوم © . 

وهنا تلج صدرالحبول فيقبل” يدى الفيك وف المظام تاثلا : 

سَكراً اك أسها السيد الجليل فا خطر لى - والله - ذلك 
الرأى على بال ! »© . 

٠‏ - تفابي اد كباس 

وك زى - أنها السادة - فى كل عصر وممر اق 
يسألون أمثال هذا السؤال » وأ كياسا من قادة الفكر يتنا بوان 
فلا يحدون متدوحة عن الإحابة بأمثال هذا الجواب ليتخلدوا 
من أذية الجانين وينحو بأنفسهم من كيدهم سالين . 

ثم يأتى بض الباحثين فيحملون إجابتهم الساخرة ميل 
الجتد” . ويلهمو نهم بالنفلة والمتوت» ناسين أن لكل متام مقالا. 

- قشل التغالى 

ولقد أجع الناس - أو كادوا - على فل التنانى فى كل 
عمى كا تملمون » وأفاض البدعون وافتنوا فى تصويرء ماشاء 

قتال « زهير بن أبى سسلى 6 فى مملقته الرائمة : 
« ومن م يصائم فى أمور كثيرة 

إشرس بأنياب وبوطأ هلم » 

م تلاء معاوية فقال : 2 الكر'و* التنائل © . 

ثم حجاء عمر بن ألى ربيمة . فقال : 
« تبا لمن بالمرنان لما رأيننى وقلن:امرو إغأشلوأوشما ه 


رسال 


ثم تلاء التنى فقال : 
« ليس النى بسيد فى قومه 


وأعقبه شيخ المرة فقال : 


لكن سيد قومه التثابى » 


وتباله » فإن دهيك أبله » 
« قوم سوه » فالشبل منهم يثول 
ألليث قرسا والليث بأ كل شبله 6 
دعل أن قال : 
« ولا تماتى الدهى وهو أبو الورى 
عرى الرشد فى إمحائه ومقاصده 
تعاميت حى قيل : إفى أخو جمى 
ولاغو أن يحدّو التى حدو والده » 
# #9« 
ومن أبرع ما عرفته فى هذا الباب الذى استفاض فيه 
غول الشعراء والكتاب ذل الئل التركى الذى يقول : 
« عظموا أقدارم بالتنائل 4 . 
ويثابله قول ابن زيدون : 
« إن السيادة - الإغضاء -- لابسة 
بباءها » وججال الحمن فى اللكثر »6 
وقريب منه قول بءس الأددَادَ من القداءى البدعين : 
«اقبلمماذر منيأتيك ممتذراً إن بر عندك فيا قال أو كرا 
ققد أجنك مري أرشاك ظاهيء 
وقد أطاعك من يعصيك مستترا »© 


آمل كبعرق 


تحديد عل امنطق 


.فى شرح الخييمى على البذيب 
تأليف 
عبر المتمال المعيرى 


سه 


2١ يطلب من مكتبة الأداب بالجاميز وتمنه‎ ٠ 


ا 


للأستاذ صلا الدين المنجد 
0ذظ 

لا تظير سورة الشيطان فى العمور الأول ميل تار يشم 
الكنيسة »؛ وينبنى أن نبدأ من القرن السادس » لترى التخيلات 
الأول » للشيطان . 

وأفدم هذه التثيلات توجد الآن فى مخطوط تديم عن 
أعمال القديس غرينرار دنزياز 2#مداغل8 عل ١م‏ عفرظ ى 
الكتبة الوطنية يباريس . 

فهذا انخطوط الذى برجم عهده إلى القرن التاسع » يتضمن 
سوراً أقدم من هذا التاريخ بثلاثة قرون . فإحدى السورء تمثل 
محاولة الشيظان فتنة ألوب » وفها يظهر أبوب فى قصره يفكر 
والشيطان بالقرب منه » حاملا فى يده حقّة طيب » تتأرج منها 
الروات المطرة العكرة » وكأنه يسخر من الحسكم ويهزأ يه . 

ولا يظهر الشيطان فى هذه الصورة ميا » بل ما يرال المنك 
الطرود ؛ ال-كبر » وهو هتا ذو جناحين طويلين منتشرن ؛ وله 
وراء رأسه] كليل من النور » تذاكر بأصله . ثم هو مارى الجسم 
حول خصره زنار من السيور » ولدس فى عخايله ما هو يميد عن 
خلقة الإنسان » ولكن يديه ورجليه المقوفة الأظافر » تمزه 
مازة خاسة . 

وفى هده القطوطة ء سور أخرى الشيطان وكلها متائلة . 
والظاهس أن الذن الاعسبى ١‏ والفن البيزنطى »لم يعاءا ارن 
يشوها شكل الشيطان . والننانون الشرقيون فى بيزنطية كانوا 
ذوى شتف بالجال» فل بهتموا بتسوير هذا الشيطان » قرينا 
بإلشرء الخيفت النظر واغخير . 

وم يقل رجال الدين فى الكنيسة فط » إنهم رأوا مثلا 
النيطان نوما » بشكل شاب غرانق جيل » أو بشكل فتاة 
حسناء عب » ذات وجه ناشر . ولذلك كانوا يسورون الشيطان 
بالقبح » ويلونونه باللون ااظازالقام كلا ود أو لون البنفسج » 
فهذأ ملك اليل الشرير. 

وانتقلت هذه السورة مر بيزنطية إلى النرب » فالخذ 


الزسالة وه 


الشيطان صورة البطل الثلوب النْهزم » أو سورة اللك المطرود » 
الذى ما زال محفظ سعات الاك وصفاتمم . 

ول يلبث أن تبدات هذه الصسورة » فمئدنا أراد محاتو 
الدكنائس الرومانية أن يصورو! الشيطان ؛ بلاك الثير مثاوه 
يصورة أخرى 

وهناك أسباب عدة بت على هذا التبديل » الأول عو 
رغبة الكنيسة نفسها » إذ لا ينبنى أن ننسى أن الشيطان ثىء 
خطر » فهو الخبيث » الذى لاثم له غير الإغواء والفتنة » ولا بد 
إذن من منحه صفات غيفة راعبة » كى تنقضس هذه الصورة 
الرهيبة فى قلوب الؤمنين » فتحفظلهم مرى إغواله » وتبعدمم 
م تكله 

ولا يجهل من جهة ثانية » أن أ كثر الشاهد النحونة فى 
الكنائئس قد استوحيت من الصور أو مر القصص الدينية 


المثلة فى أفتية الكنائس . فق هذه الأقاسيص يظهر الشيطان 


محاطا بقناع منحدط مزر . فن هذا الازراء والاتحطاط » استوحى 
الفناتون تصورثم للشيطان . 

وسبب آآخر » هو أن الكنيسة كانت تتسمد أن يستخلس 
الرالى من صورة الشيطان عيرة وعفلة ؛ فكانت تمر النحاتين أن 
يجملوا النرق شاسعاً بين اللك والشيطان » مع الحافظة على روح 
التصاوير البزنطية . 

وى القرنالثانى عشرء كان الشيطان يصورق أتملبٍ الأحايين 
كا على : شكل إنساتى » ذو جسم وتقذين وذراعين . ولكنه 
تارة شئيل الجسم كأنه القزم » وتارة بالمكس » عبل القد مستطيل 
القامة كأنه المملاق . وسواء أكان قزما أم عملاة » نقد كانوا 
يحماونه ذا هامة شخمة » وعينين جاحظتين واسمتين » وأنف 
أفطن » وفم غريب القلقة لا يشبه نم الأدميين 2 قريب إل فم 
ايب » وأسنان ضخام مخيفات » وشعور منفوشة ) قائعة كأنها 
ألسنة اللهب . وقد اسالم التنائون على إلساق هذء الشءور ى 
رسومهم لكل من له صلة باإلشيعلان » وخاصة بالفاء . 

أما هامة الشيطان فنستدىى الرنو والعدي للذكاستها. وأما 
جسمه فهو تحيف » والبشرة ذابلة جف ماؤها » ورجلاه وذراعاء 
عظام لا تكسوها لم ؛ وتنتعى بأظافر ممقوفة جارحة . وعلى 


غمه 


هذا الشكل صور الشيطان » فى مواساك عهوونهة8 » أوتين 
فزيلاى ,لإوامدةلا منابلهظ 

ويدهس مال 88806 .2 الذى نقتبس منه هذه الءلرمات إل 
أن الرهبان ثم الذن كانوا يختلقون هذه الصورة . 

وقد ساعدت القصص الديبية » وما فى الإيجيل خاصة » على 
ثيل الشيطان » فصوروه تماور مختلفات » تمثله مطرودا من 
الجنة كاسةا دزينا » أو جالساً فى المحم على عرش فى وسط النار 
رجلاه على منصة » ندور حدقتا عيفيه الخينتين» أوساعيا فى إغراء 
أأؤمنين الخلصين 1 

وق القرن الثالك عشر » تظهر أ كثر الصور التى كانت فى 
الآرن الذى قيله . على أن شكل الشيطان نفسه قد اختاف احتلانا 
بحسوسا ؛ لأن عخيلات الرهبان وأوهامهم مورته على شكل قزم 
تبيح فى منتعى القبح » ولكنه أقل إرهايا . أما ملامه فمادت 
كلامح الإنسان : هى قبيحة بلا شك ؛ ولكنها أقل تشوها من 
الأفى . وتبدل مقهوم الشيطان » فهو لايخيت أ كان مخيفت 
من قبل 0-0 أشخم من الافى أيضا ؛ فلا ترى- إذا 
رأيت صورته - عظاما تخي ؛ فوتها جلد حيف ؛ ولكنه كان 
أملا جدما . وقد يلاحظ أن بض الصور »كانت تاصق به بعض 
اللامح الميوانية » كأن يحمل له رأس قطة كير » أو كأنه القطة 
الكبيرة » كافى توتردام د بارى . 

على أنه يلاحظ أمى » هو أنه كنا كان الفن يبتمد عرق 
الدين كانت أشكال الشيطان يجنح عن إثارة لزعب ٠‏ أفى 
القرن الثانى عشركان ميل لاراق أن الشيطان مخاوق مضحك 
وكان محافظ ء فى أ كثر الشاهد التى يصرّر مها ؛ على اللاءمم 
الإنسانية ؛ أعنى أنهكان له دانم رأس وجسم وذراءان وتقذان . 

وبإلسكس عدر الهضة فى فقد الشيطان هذه الصنة 
الأدمية . فتحن تلاحظ أنه بمد منتصف القرن الخامس عشر » 
والقرن السادس عثر » قد طرأ تبديل كبير على ملك الشر . 

فلقد فهم رحال الهضة خطأ ما برمز إليه الشيطان . ولا بد 
من التنويه بأن فنكرة الشيطان لم تمرف فى الدبانات اليونانية 
والرومانية.. فى الديانة اليونانية كأن لاشياطين شأن قليل . ذعى 
أرواح لا أثر لما » تذهب ونجىء أحابين بين الألمة وال بطال . 
ووجودها فى الدنانة الرومانية أ كثر غموضا أيضا . ولا بد من أن 
نذكر أن الآلمة فى أثينا ورومة كانت فى آن مما » أرواح خير 


الرسالة 


وشر» تغر من قشاء » وتنقم من تشاء على هواها . أما فكر 
وجود ملك للشر يقابل ملك الخيرالىكانت توجد لدى الفينيقيم 
والفرس والهند فلم تعرفها اليرنان والرومان . 1 

فليس من الثريب إذن إذا كان! فن عدر الهضة مح 
التأثير اليونائى الروماتى قد أعمل بعض الإعال تصاوير الشيطار 
التقليدية الوروثة » واستميض علها بتصور آخر 
الشيطان برمز رمزاً كبيرا إلى القبح الشديد » وهذا سر اعلا 
حيوانا » له ملامح الميوانات كلها ؛ كالثرر الوحثى ء وَاللخر 
والدب وغيرها . وتعددت الشياطين ؛ فكتثرت مورها أيما 
و يب كا كان من قبل » صورة واحدة لشيطأن واحد. 

وفى عصر اانهطة » من جهة أخرى » ظهرت موئوعءات 
أخرىطريفة مث ل الشيطان ؛ متال ذلك أن صوروا الوت مخاطي 
الشيطان » لأن الوت كأن قد بدىء بتصويره منذ القرن الحامسر 
عشر بإيحاء من التكنية أيضاى ميف الؤمنين نما يمقبا 
: وى كتاب الع مولا أتث ,- 


٠‏ لقد أضتة 
3 


من جحم ونعيم وعداب 
لفيرارد 6,8:4/ » وهو زوق مصور » تظهر سور كثير! 
لاشياطين »كلها ذات ملامح فى أغلب الأحايين حيوانية ؛ نقد 
جمل لما أذناب وقرون وحوافر وغير ذلك . 

وبلاحظ أن الشيطان قد أصبح حيوانا عند فنانى وادى الررن 
ون عل معذاولا أشياه ستيفان ومارتان وبعدثم عند البير دورر 
ومن جاراتم .م يلاحظ كلا تقدمنا فى القرن السادس عشر »قل 


نصور الشيطان لأن « مع ترانت » عندما منع نع :صوير الشخوص 
الخيفة ويحتها شرب الأقاسيص الدينية وشخوصها غير بة قاضية » 
فقل تصويره . 


حتى إذا أقبل القرن التاسع عثر » ظهرت صورة جديدة 
للشيطان» ققد أترظهورفوست لنونه ؛ وأتنشازها الواسم فى ذلك؛ 
ودفم الننانين إلى تصوير هذا الشيطان الرجم؟ ؟ فسوروه كأ بل : 

ملك مطرود من رعة الله نرافقه فترة شقاء من قبح » 
والجناحان طويلان يتتشران حول الجسم الشوه . وجهه يعثل 
صورة حانية مستونة مططربة » وقد ندر بدثار . وهكذا سور 
دلا كروافى فوست سنة 181728 . وبقيت هذه السورة شائمة ببن 
الناس ؛ وهى التى يلجأ إنها اليوم فى تمثيل الشيطان . 
صبمرع الرب امير 


(دعن) 


اأرم__الة هوه 


الثاريم فى سر أعمرم 
3 ر 
تان 00 
1 [ اانبثارة الخالدة التى غنت أروع 
أناشيد الخال والحربة والخيال ... ] 
للاستاذ حمود الخفيف 
هاه 


| 


بن الأقياي, والجرير 0 


يقف من عمزل عن حوادت الممر الذى عاش فيه » 
السياسية مها والدينية ؛ فدخل فى غمارها ورى بنفسه فى بركانها 
وأصابه ما أصابه من نارها » وكاد يحيط بمتقه حبل المشنقة . وما 
كان لنفس مثل نفسه تمشق الهرية وقد فطرت علها أن تهاب 
الشرر أو لوت فتنكل عن الوقوف فى وجه الطئيان » وهذا 
ركن من أثم أركان شخصيته كرجل وكشاعى . لهذا كان لا بد 
ن فسل يجار حوادثت ذلك الممر لننشار بعده على أى صورة 
كانت سلته بتلك الحوادث وإلى أى مدى أثرت فيه وأثر فها . 

انتحى بوت إليزايث عام 1706 حك أسرة تيودور ؛ ويدأ 


- أسر: ستيوارت فى شخص جيمس الأول » وقد ولد ملئن 


بعد لس سنوات من اعتلاء هذا اللك عرش اتجلترة » وظل 
خيسين بحم حت وفانه سئة ١558‏ وعى السنة الى التحن فنها 
ملان بالماممة » وخاف جيمس على المرش ابنه شارل الأول » 
وظل شارل يقود سفينة الاك وسط الأنواء الشديدة التى نبت 
برب عاتية مى الثورة أو الحرب الأهلية » واختتمت هذه الثورة 
بإعدام شارل ينهمة الليانة سنة 1545 ء أى يمد عثر سنوات 
من عودة ملان من إيطاليا . وح البلاد بمد شارل القائد الحربى 
للثورة أوليم ر كرمويل ,أ حد كبراءالبيوريةائز وسبى حاى الجهورية » 
وظل محكلها حتى وناته سنة 164 . وخلفه ابنه في البلاد 
سنة واحدة » ثم عزّل لضعفه وأعيدت اللكية فى شخص 
تتارل التاق ستة 155٠0‏ , 

وكانت تلك السنوات السبع والجسون مليئة بالأحداث » 
وهى من أمم المتوات لا فى تاريخ اتجلترة سب ؟ بل فى تاريخ 
المي النيانى والهرية فى المالم كله » إذ كانت صراعا متصلا بين 
الطنيان تثله اللكية وبين المرية يمثلها البرآان ؛ وكان هذا 
المراع حول مسألتين : السألة السياسية والسألة الدينية . 

ظهرت السألة السياسية فى صررة نظرية أول الأمى » وذلك 
حيمًا أعلن جيمس الأول تمسكه بالمق الإلحى لاملوك ؛ أو نظرية 
التنويض من قيل الله . وقد أنتكر البرلان عليه هذا الزعم كا 
أنبكره طالبو المرية من غير رجال البرمان . ثم اتمخذت السألة 
وضما عمليا حن وقم الملاف بين اليك والبرمانعل أمور معينة» 
إِد اول كل أن ييرر مسلكه حدما يذهب إليه من رأى فى 
القسسك بنظرية التفويض الالمى أو فى إنسكارما والقسك الحقرق 
التى ١‏ كتسيها الشمي منذ منقصف الفرن الناك عثر . 

كان يقعد بالق الإالمى لذلوك فى القرن المادس عثر معنى 
خاسا » وذلك أن الدولة سواء أ كان برأسها ملك أم أمير لها حق 
البقاء » وافقت الكتيسة على ذلك أولم توافق » وكان ذلك المنى 
مما قسدت به البروتستنتية إلى الفصل بين سلمطان الكنيسة 
وسلعطلان الدولة رغية فى إشعاف الكنيسة . 

ولكن الملوك فسروا هذه المبارة تفسيرا جديدا فى الثرن 
السابع عشر 6 فقالو! إن هناك حا خاسا بأشخاص اللوك ) فهم 
خلفاء آدم فى الأرض »ء وقد أعان الله فى كتابه إقراره سلطلة 


كوه اأرسماة 


اللوك الطلقة فلا يحوز أن تلاق تلك السلطة أبة مقاومة أو تدخل 
لكؤوسا: 

وكأان جيس الأول بحم اسكتلندة باء سم جيمس السادس 
وآل إليه عرش اتكلترة بالوراثة تاحد ى شخصه َك الملكتين» 
وقد قتل اللك لصأ وهو فى طريته إلى اتحلترة بثير أن يحاكه 
فرج بفملته هذه على حق (كتسبه الفرد ف أتجائرة منذ لامحة 
2 ظفر مها الإتجاز ستة 1516 , واللى جاء قبا 

راحة أنه لا يموز حبس أى إنسان أو نفيه أو مسادرة أملاكه 
' امنا لبعد عطلكة تكفل له فبها وسائل الدناع عن تع 

وتمسك جيمس منذ هبط إتجلترة بالمق الإلمى للارك » 
وتحدى البرلان هذا الحن » وكان من محاسن الأقدار أن ل يقف 
الراع عند وضعه النظارى بل نمدى ذلك إلى موائف راح البرلان 
فها بيرر سلكه أو يؤيد حقه على ضوء السوايق والمقوق 
التكتسية ؛ وملابسات الال » ومقتضيات الطروف مر 
النمسنة والمدالة . 

ركان البرمان فى عهد أسرة تيودور أد خضم الحم الطلن 
فملا ؛ وصردٌ ذلك إلى أت لوك تلك الأسرة لم يتمسكوا فى 
حكرهم بالنظريات ؟ بل كانوا يمملون على كسب مودة أعضاء 
البرلمان ومعان تأييدمم إيإثم ليكزن الأعس فى ظاهسء للبرلان 
وق حقيقته لهم . هذا إلى أنهم كانوا أحيانا يترحزحون عن 
مواقفهم خطوات إذا لاحت نذر الشرء أو يحاولون بالكلمة 
الطيبة أن يكسبوا قلوب النواب » يمد خير تال لذاك فى موقف 
نبيل وقنته إليزايت فى أواخر حكلها ستة ١‏ مخدعين لحت اتجاء 
ال رأى العام فى ممارضة البرلمانلقاثون من القوانين؛ تقالت للتواب: 
« ولو أن الله رفمتى مكانا عليا إن ما أعده فى الراقع يمد تاجى 
مر ألى أعكم مستندة إلى بعك » وهذا ما يحملنى أشير 
بالسمادة لأنى ملك شءي شكور» أ كثر مما أشمر ها لأن الله 
جملى ملك سب 6 . 

وكائت البلاد فى عهد تلك الأسرة مخشى المرب الأملية بين 
فريى يبت اللك كا كانت مخشى النزو من امارج ؛ وعلى الأخص 
من جانب أسبانيا الكاثوليكية . هذا إلى أنه كان لاناش منمرف 
عن السياسة وأمورها إلى الْهضة المللية الأدبية وحركة الكشف 
الحغرافى والإستمار وراء البحار » تقمدت جذوة السياسة <تى 
كادت تتحول إل رماد . 


ب ل 0 البرلان بمد 

ل الخط ر الذاءلى وابتماد شبح النزو الخارجى ار محطم 
8 أسطول أسيانيا المظم » ولكن جيمس الأول 2 
ف ظروف كهذه يمان عسكه بنظاريته تفخ يدلك فى الرماد حتى 
توهج ء ثم إذا به يشتمل فى عهد خلفه اشتعالا 

وكان جمس غداة ولابته عمرش | كلترة فى السابمة والثلانين 
من عمره ؛ وكان ملكا مثقفاً على ثىء غير قليل من اللباقة ؛ وى 
نفسه قدرمن روح الفكامة » ولكن( يكن مدن وزن ن الادؤد 
لتك بالحائي النظرى منما » كا أنه لم يمسن "كيف يحيط شخصه 
عايجب لاملوك من وقار وهيبة ؛ ول لقد اجسمعت فيه كلالصفات 
الى يحب ألا تنسب واحدة مها إلى ملك » وقد قال عنه هنزى 
الرابع ملك فرنسا : « إنه أعلم مثقل فى العالم السيحى ! 3 

اجتمع أول بولان فى عهد جيمس سنة 1.4 » فكان أول 
خلاف بينه وبين أللك أن دخل الملك فى الانتخاب ؛ نفد حذر 
الناخبين أن يتتخبوا التطرفين فى الآراء الدينية والحرومين من 
حاية القانون » ولكن إحدى المهات انتخيت واحداً منعؤلاء 
فأبطل انتخابه بأ اللك توطئة لانتخاب غيره . وثار البرلان 
وتمسك بأنه صاحب اق فى النظر فى هذا الأعس » وأذعن اللك 
مكرها ونأ كدمهدا الإذعانحق البرلان فى القيا ع أسالانتخاب! 

وأعقب ذلك حادثة أخرى ؛ وتلك هى حيس أحد أعضاء 
البرلان لمدم دفمه ما عليه من دين » وإذ ذاك أعان النواب أنه 
لايحوز القبض على عضو من الأعضاء إلا بهمة الخيانة أوتمريض 
السزالنام الخطر. ولسكناللك أسركل موقنهولم يعبأ رأئالنواب! 

وف نفس السنة أظهر جيمس عطفه على الكاثوليك وأراد 
أن يثير بعص القوانين الشارة مهم ؛ فمارض البرلان ؛ وكانت 
مول أعذائه بيرريتاتية » ولمله إا أراد بالمارضة أن يتن فى 
وعه املك أ كثر مما أراد أن يكيد للكاثوليك ٠١‏ وأ.رها الك 
فى نقسه .. 

عل أن | كبر خلاف وقم بن اللك والبر اان كان على مسألة 
الغرائب ؛ وذلك سنة 11048 حين أراد املك أن يفْرض من 
ثلقاء نفسه ضر ببة إسافية على التحارة » فمار ض اليرلان ممارشة 
شديدة لأن هذا العمل يقوض حت هو أثم حقوقه من أساسه » 
ولكن اللك تمادى فى عنادء » وامتنمأحد التجار عن الدفم وقدم 
إلى الحا كة ء وكان الملك بومثق ييف القضاة بمزلحم من متاصيهم 


الرساة 003 


0 


على الرغم ما نص عليه المهد الأعظلم من متع تُدخل اللك فى سير 
المدالة » وك النساة على التاجر ؛ ولكن موت البرلان فى 
الاحتحاج لم يخفت بهذا الحم وإن م يجده ذلك شيئا » وما لبث 
أن تخلص مته |لللٌ فى غير عناء ! ش 

وى سنة4 151 أشتدت االملك الحاجة إلى امال يسيب إسرافه 
وإسراف حاشيته ومن اصطفاهم » ملهم من ااقريين إليه أولى 
الحظوة عنده » تدعا اللك ركان جديداً ليمينه على المروج من 
الأزمة » وحرص أتباعه على أن يأنى موالياً لملك » ولذلك أطاق 
الناس علبهم امم التمهدين استهزاء بهم ؛ ولكن البرلان ما كاد 
يجتمم حتى أظهر المارضة لاملك وللمقريين إليه » وأنكر سياسة 
اللك الخارجية » ققد كان بريد جيمس مسالة أسيانياوءم الها » 
وكانت امحلترة نكره ذلك أشد الكره ! 

واظ اللك أن يكون هذا البرلان أشد من سالفه عناماً » 
فأسرع إلى حله بعد شهرين من اجماعه » ولا يتخذ قرا واحدا » 
ولذنك أطلق عليه امم « البرلمان النقم © ! 

وك اللك ست سنوات من غير برلان » بعمل بدورة 
خلصانه حينا » ويتبمهواه حي » يمزمن يشاء ويذل من يشاء » 
لا يأل مما يقمل ولا يقكر فى عاقبة أمرء . 

وى سنة 1741 دعا جيمس برلانا جديداً » وكانتالحاجة إل 
الال هى التى تحمل يدعو البرلانات ليمتمد على معرانة النواب فى 
فرض ما يطلب من الشرائب » وقد تذرع فى هذه السنة برغبته 
فى نصرة البروتستنتية وذلك عساعدة صهره البروتستنتى فردريك 
ام البلاتينات فى ألانيا سد الفساواسيائيا ؛ وتحمس اليروقدتنت 
فى اتجلترة لمماونة زملائهم فى القارة » ولكن ماكان أشد فضيهم 
أن رأوا الك يجحم بعد تحمس »دون أن يستخذى لا حل بسهره 
أو يأبه بتألم اللشمب لما نال البروتتنت من هزيعة فى القارة » 
وإذذاك عاد البرلان إلى مناوأة اللك فى السائل الداخلية » 
تطالب بمحاكة بمض وزرائه وأسئياله على ما نمب اللهم من مهم 
أعمها الأئراء بتير حن عن طريق الاحتتكار » وكان بمة عمف قديم 
أمل منذ سنة ١46*‏ يني للنواب <ق الاتهام على أن تسكون 
امحاكة أمام اللوردات » وأحيا النواب هذا المرف فنسب اللك 
فشبأشديداً ليعمى وزراءء وأصفياءء » وأعلنكلة جريئة امئزت 
لا البلاد هزة النسب والألم وعى قوله « إن امتيازات الثواب 
واللوردات لبست حقا لمك يظنون وإعا عي متحة من الك » 


وإن عمل النواب ينبنى ألا بتمدى الأمور الحلية كالنائغة فيا 
بطلاب من السال والإعساب عن آراء نالخبيهم » أما أمور الدولة 
المليا فى 'لسياسة والدن فن الختساص اللك وحدء ٠»‏ »© ورد 
البرلان بصيحة اله الجرأة قال « إنكافة ما لدى البرلان من 
الجريات والامتيارات والأمور المتصلة بالاتتخاب وبسير المدالة » 
إعا مى حقوق قدعة مؤكدة تنبت جرد اأيلاد لكل نرد فى 
اتحلترة وبتوارما الأجيال » وكل ما هنالك من مسائل خطيرة . 
المحة تتصل باللك والدولة والدفاع عن الملكة وعن كنيسة 
اجلثرة ووضع التواتين واحافظة علبها والعمل على إزالة أسباب 
الشكوى فى الداخل » إما هى من عم ما مختص به البرمانويدير 
فيه الناقشات ويتبادل أعضاؤه فيه الشورة . 6 

وساء وقع هذا بالشرورة فى نفس اللك التجبر فأخذه المزة 
بالإثم وحل البرلان ول يحتمع إلا سنة وعليق بيديه هذا الثرار 
من مطبطة الجلس وأأتى ببعض أعطاله فى غياية السجن ؛ وظل 

مستبدا بالأمس حتى سنة 1858 حين جع عزّمه وأراد أن 
بعلن الحرب على أسبانيا » وشمريحاجته إل الال » وإذ ذاك دعابرلانا 
جديداً م يكن أقل من سابقيه ممارضة لاملك الستبد وظل قأئما 
حتى مات اللك سنة ١568‏ . 

ومن يب أعس جيمس أنه كان أقل الطئاة خطراً لضف 
شخسيته ؛ ولسكنه كان مذلك| كثرهماستفزازا للنفوس بمهوره 
وبكلامه . والمق أنه أساء.إلى الإتجليز عا قال[ كثر مما أساء 
إلمهم عاقيل ؛كأنا كان مولما بأن يستمحلالثورة فى البلاد» وكأا 
كانت رسالته إشمال نار هدّه الثورة ؛ فاكان عستطيع أن يحمل 
الناس على احترامه بناحية من نواحى القوة والءفلمة كا عى أن, 
يفمل الطناة إذا أرادوا أن يغطوا طنيائهم لأنه لم يكن على شىء 
من هذا : ولا كان بقادر على أن يقن فى طريق الهرية الثارة 
ممترضا لما ليصدها عن وجيتها . ورأى الإتجايز أنقهم لأول 
مة فى تاريخهم تلقاء ملك يشعرون باحتقاره » ويخرون من 
شمفه وإن تظاهى بالقوة فا كان ما بز جمه لنفسه مقو إلا الجاقة 
فى أسخف صورها ٠.»‏ 

أما عن المسألة الدينية فى عهده فلم يك جيمس فها أقل عقا 
ولا أخف طفيان] إن لم يكن أتبح عنادا وأبنض استبداداً . 


النثيئف 


( يتم ) 


روه الرسالة 


كتب غرأربا : 
للاستاذ حبيب الزحلارى 
( تنمة ما نر فى المدد الماغى ) 


مهيب بجوم 


ويعول :هم لدكل تاقد موازينة ومقايسه ؛ وهذه الوازن 
والقاديس ليست مجلة لا فى الماء ولا على الأرض » ولا قوة 
بدعمها وتظهرها قيّمة صادقة سوى قوة الناقد نفسه » وقوة 
الناقد عى فما يبطن به سطوره من الإخلاص فى النية » والحبة 
للمهنة » والغيرة على موضوعه ؛ ودقة الذوق » ورقة الشعور » 
وتيقظ الاسكر » وما أوتيه بعد ذلك من مقدرة الببان لتنفيذ 
ما يثوله لمثل القارى؛ وقليه «. 

« لا يكون الناقد ناقداً إذا يحرد مر:.. لخلة 2 قوة الفييز 
الفطرية » تلك القوة التى تبتدع لنفسها متابيس وأوزَانا ولا 
تبتدعها القاييس والأوزان » فالناتد الذى ينقدة حسي القواعد» 
التى وشعها سواه لا ينقع نفسه ولا متقوده ولا الأدب بشىء . 

«:. بحن فى حاجة إلى الناقدين لأن أذواق السواد الأعقلم 
منا مشوهة يخرانات رضمناها من ندى أمسنا » وترهات|تتبلناها 
من كف بومنا » فالناقد الذى بقدر أن ينتشلنا من خرافات أمسنا 
وترهات يومنا » والذى يسع لنا اليوم محجة لندركها ق التد» 
هو الرائد الذى سنتيمه والجادى الذى سنسير على حدوه . 

ويقول : 3 إذا لم يكن للناقد من فصل سوى رد الأمور إلي 
مصادرها » وتسميتهابأعائها لكفاءذلكثواي. إلا أن فشل لتاقل 
لا ينحصر فى التحيص والتثمين والترتيب » فهو مبدع ومولد 
ومرشد » مثا هو محص ومثمن ومرتب - 

هو مبدع عند ما يرفع التقاب فى أثر ينقده عن جوهر ' 
سبتد إليه أحد» حتى صاحب الأثر نفسه . 

هو مولد : لأنه فها ينقد ليس فى الواقع إلا كاشفا نفسه . 

وهو مرشد » لأنهكثيراً ما ردمتروراً [لسوابه ؛ أوبدى 
شاعراً ضالا إلى سبيله . 

ورب ناقد لم ينظم فى حياته ييا ؛ ولا عرف ماف النقلم 


من مشقة الأوزان والقواق ؛ ولا فى لذة الفوز مها ؛ غير أنذلك 
لا بموقه عن إدراك ما فى الإفصاح عن عوامل النفس من آذ 
روحانية » ولا يعميه عن تموجات الألوان فى الرسوم الكلامية 
ليسم عن رلة الألمان فى مقاطع الألفائا والمبارات . 

والناقد فى إمكانه الدخول إلى مستودع روج الشاعر » وثفقا 
مخبئانه إلى أن تتولد فيه حالة نفسية كالى مخضت ف الشاعر بتلك 
القصيدة ؛ فيصبح الناق د كأنه الشاعر وكأن القصيدة من وسمه . 

« إن حظ الناقدين من دهرثم قليل » فهم لا يرشون فريفٌ 
من الناس إلا باغضاب فريق آخر » غير أن القوى يدهم - 
والقوى من أخلص النية - لايحفل عن يرضى وعن ينطب + 
لأنه يخدم غاية كبر من رضاء الناس وسخطهم » ويتمع وظليقا 
عى من أثم وظائف اللياة ٠-٠‏ 6 ويضيف الأستاذ المقاد على هذ 
التعريف الشامل للناقد فيقول : 2 عمل الناقد تصحيح كثير من 
مقاييس الأدب ؛ وإن من يصحح مقياسا للاأدب فتد.يصحح 
مقياساً للحياة © . 

** 

د ١‏ كلنا بتكام عن الشمر ؛ بعشنا وله , والأخر بعثقه 
والثالك يقرضه » والرابع يقتات ويتتفس به » هذا يشحذ ذا كرته 
بالملقات واأوشحات واللاليات واللانيات » رددها فى وحديه 
ويتلوها على مسمع أسعابه ؛ وذاك بكتب القصيدة بعد القصيدة 
يستمد لأن ينشر درر أفكاره ى « ديوان 6 ٠٠١‏ فلا بدع فحن 
من سلالة قوم ثم » إذا مات منهم شاعى قام شاعي --. محفل 
بالشمر لأنه لئة الننس وترججان عواطننا وأفكارتا ٠.١‏ 6 والشاعر 
هو نى وفيلسوف وموسيق وكاهن . 

نى : لأنه برى بميئه الروحية مالا براه كل البشى . 

ومسور.ة لأنه يدر أن يسكب ما براه ويسممه فى قوا 
جخيلة من صور الكلام 0 

وموسيق : لأنه يسمم أسوان متوازنة حيث لا نسمع عن 
وى هدر وجعحمة . 

وكامن : لأنه مخدم إلها هر الحتيئة والجال . 

٠“‏ إن روح الشاعر تسمع دقات أنباض الحياة » وقليهبردد 
سداها » ولانه يتكلم « بنضلة قلبه » . 

٠‏ ليس الشاعر من يمخاق عواطفويولد أ فتكاراً » عا الشاعر 


الرسالة همه 


من عد أسابع وحيه إلى أغشية قلريم وأفكارم ٠‏ فبرفع جاني 
منهاء ويحو لكل أبساركم إلى ما اتطوى تمتها فتبصرون هناك 
عواطف وتعثرون على أفكار ٠‏ فى أفكارك .. م يذكم 
وإإها تستحلون ألرانها » وتتنحسون ممانها ٠٠:‏ عندها تستفيق 
أنفمنا إذا شمرت برعشة الياة فى داخلها ؛ لأن الحياة فينا 
لا خاوحا عنا » وما التأئيرات التى محدثها ينا الطبيمة أو الحياة 
الخارجية إلا منبه لأكن فى داخلنا من المراطف والأنكار» 

الشاعى ترجان التفس والشعر لغا :.- يال الشاعر 
حقيقته -- الشاعى الذى يستحق أن يكون شاعءراً لا يكتب 
ولا يسف إلا ماتراه عينه الروحية » ومختمر به قليه حى تى يصبح 
حتيقة رأهنة فى حياته ولوكانت عيئه المادية تاصرة عن ريته . 

٠‏ بين شعراثنا العاصرين الذين فى شمرثم مدى » أى قرى 
التفكير والعاطفة والبيان » شاعر أقل ما يقال فيه إن لشاعربته 
وجبا بمزها ع نكل شاعرية » ولألمانه رئة تمرف بها بين سائر 
الألحان : و ىكل ما ينظمه نكهة مختلف عن كل نكبة 
وبمبارة أخرى ؛ إن فى شعره شخصية لا تندغم فى شخصية أحد 
من الشعراء ٠‏ 

اناا 

ماهو الشعر ؟ هو نمة الحياة. والذى أءنيه بنسمة الحياة » 
ليس إلا انكاس بعغى مافى داخلى من عوامل الوجود فى الكلام 
المنظوم . والشمر الذى بزل يفكرى إلى أغوار محتها أغوار» 
ويملو به إلى سماوات تلوح من ورائها عاوات » ويفتتح لخيال 
انا خلفها آفاق » ويقسح لماطتتى مدى يجرها إلى أمداء » هو 
الشمرالذى تستأنس به روحى » وتتفتح له براءم الحياة فى داخلى . 
ولابد للشعر من عاطفة وخيال تحمل من الشعر والموسيق توأمين 

ماهى الناية من الشمر ؟ قوم يقواون إن غاية الشعر عدورة 
فيه ولا يب أن تتمداء 9 الآن لأجل الفن » وآخرون يةولون 
إن الشمر يب أن يكون خادما لحاجات الإنسانية » وإنه زخرفة 
لاتمن لها إذا قسر عن هذه الهمة . ولهذين الذهبين تارريم 
طويل ٠.١‏ إما نكتق أن نقول إن الشاع لايحب أن يكون 
عبد زمانه ورهين إرادة قرمة . ولكتنا نمتقد أن الشاعى لاحب 
أن يطبق عينيه ويصم أذنيه عن حاجات المياة وينظم ما توحيه 
إليه نفسه ققط ء سواءكان مير المالم أو لويله ؛ وما دام الشاعن 
يستمد غذاء لفرحته من المياة » فهو لا يدر إلا أن يمكس 


أشمة تلك اأياة فى أثمارء ٠١‏ لذاك يقال إن الشاعى ابن زمانه . 

يطول بى القول إذا أشرت إشارات عابرة » أو وقذت هنبة 
عند كل ما يستوجب الوقوف حياله مرى مواشيم هذا 
الكتاب الذى لا تبلى جدته » ولا تنصل ألوانه . ويكق أن 
أشير إلى موضوعات لامناص للا ديب من قراءته! وإملاء الذهن 
منها ‏ كوضوع « حور الأدب 6 و < الرواية القثيلية المربية » 
و« القاييس الأدبية 4 و « الحباحب »© و« نقيق الضفادع » 
و« الإحانات والملل © فبكلها موضوعات تشخص الأدواء » 
وتداوى الملل » ومهول بالمبشع والشرط على الشعفاء من الشمراء 
والكتاب 

من أوجه خسائص الأستاذ الكبير ميخائيل نميمة أنه لم 
يكن فى « غرياله © الخمالد موضوعيا بحتا ولا ذاتياً يمنا » ولا 
متشرعا يسن الان ويقكن التوانين ؛ بل كان 2 مما 4 وق 
فوق التبر وقد أخذته النيرة على الأدب » وثارت وت ع موة 
المائف على نهضة المصر أن تلوث فى بكورة انبمائها » قراح 
يصرخ صرغات الصدق والإخلاص » ويشرح مؤلفات الأداء 
والشعراء المعاصرين » على طريقة الشال لا الحصر ؛ ول يكن 
« مقلدأ قط 6 ب لكان « نميميا © أى نسيج وحده فى القوة 
والقيز والابتداع واتخلق والرفق والشئقة » وما كانزقط موهاً 
أو مالقا » لأن اللموه المإلق ليس بأديب ولا بمخلص للدت » 
ولوكان من كبار الكعاب والشعراء والمؤلنين . 

هياب الرُ وز رى 


الدقة » والسرعة » والنظافة 
يي 55 
والنوق» واعتدال الاسعار... 


كل هزا ترون فى 


مطبعة الرسالة 


له الرسالة 


هرا العالم ا لمر 
الصم لسمعول 5-0 
للاستاذ فوزى الشتوى 
جه اج 

قد لامر فترة قصيرة حتى يسمع الصم بعيونهم » أو بطريق 
اندر سي رأوق بميوهم ما تنطقه فتاك ؛ وليس من الضرورى 
أن يروك » بل تستطيع أن تحدثهم بالتليفون فيقرأوا سوتك 
بذات الطريقة الى تقرأ مها هده الكلمات 

وقد يبدو لك هذا الحديث غريباً » فتمال ممى إلى أحد امماهد 
الأمربكية لنرى رجلا ولد أمم » ومع ذلك يتحدث بالتلينون 
إلى أحد معارفه عن طريق جهازحديت يحول الحديث إلىعسكبات . 
وكان الأمم برقب لوحة صغيرة تترجم علها الأسوات إل سور 
أمواج ظاهرة تنياين باختلاف مقاطم الحروف والألفاظ فيمرف 
هو معتاها ويحيب علها بصوته كأى إنسان عادى 

ذالموت - كأ تمرف - يبدو ف لئة الطبيعة أمواجا » 
وى نفس النظرية التى تنقل إليك الأسوات فى الذباع وفى 1 |ة 
التليفون ؛ ولكنه بدل أن ينمكس ورد إلى أصوات قسمع يسجل 
فى للوجات الرئية كأ هى فى الطبيمة بالاستمانة بعمام يشابه 
المئامات التتخدمة فى الذباع الصور ( التلينيز:ون) 

وهذا الحهاز الجديد فى حجم الآلة الكاتبة الجديدة ؛ وعلى 
لرحته برى الأمم أمواج صوت حدنه كا برى أمواج صونه هو» 
فيصحم أخطاءها إن حدئت » فإنك تعرف أن الأمم غالبا مايكون 
أخرس أيضا » ولاسها إن كان الصمم قد أصابه وهو سئير قل 
يتمم تخارج المروف ولا طرق النطق . فتملم اللغة وإتقانها عادة 
تحمل علها بالتقليد »كا أن القراءة والكتابة عادة أيشا تحمل 
عللها بالران ؛ وما هو ممروف بطريقة الخطأ والسواب 

فالطفل فى عبده يسمع أباه وأمه وجيرانه يتحدثون ويحاول 
تقليدم » فرة يسيب وعرات يخلى' ؛ ويستفيد من خملئه كا 
يستفيد من سوابه » لأنه ينحو إلى تسحيح أخطائه فى التطق 
كا يمن إلى نطقه الشبوط » وإلتكرار يتعوده ويصبح جزء 


منه ومن ثم مختلف اللهجاتك تمختلف اللنات . 

ذإ نكان الطفل أعم فو ولايسمع» ومنثم لا يقلد» أو بطريق 
آخر يسمب عليه أن يتعم الحديث فنطلق عليه لقب أخرس ؛ 
ولسكن البلاد التى تمنى بتوفير الرناهية لأ كبر عدد ممكن من 
شعها قسى لتذليل هذه المقبة ؛ ومن م ظهرت فى أمريكا مدارس 
لتملم الأطفال قراءة الشفاء » فإذا لمبت شفقاكأمام عيونهمعمرفو! 
ما تقول وأجابوك فلا تكاد بحس بأنهم مم . 

ورسم الكلات أيضاً شىء اسطلاحى تواضم عليه أبناء اللثة 
الواحدة » فالمربى برمم الفتحة الطويلة شرطة عمودية تمير عها 
بالألنء ويمختلف عنه الاتجليزى أوالسينى وإن كان المي يتفقون 
تقريباً فى نطقها . والطييعة لا تعرف ما وام عليه الناس ولا 
كتابتها الخاصة التى تصور بها مارج الألفاظ ورمم الحروف . 

وكانت كتابة الطييمة للالفاظ معروفة . ولكنها كانت 
كثيرة التفاسيل يمز على الناس التفريق بها وفهمها فما دقيقا. 
حتى تيس رأخيراً تبسيطها باستخدام مرشحات تبر زالقاطم الرائحة » 
فْن سياق المبى تمرف ما أقسد بكلمة ( كتب ) إن كانت 
كَتَبّأم كُعب إلى غير ذلك من الألفاظ . 

ولهذا التبسيط ميزته إذهويزيل اختلاف اللهجات ؛ فأجريت 

تحربة على ستة أفراد ‏ ثلاثة رجال وثلاث سيدات ب ولكل 
مهم لمجة مخالف لمجة الأخرين ونط قكل مهم يكلمة واحدة 
فكان شكل الوجة الصوتية واحداً فى الحالات الست برغم 
اختلانهم فى نطقها وحدتها ووشوح التيرات أو اندساجها . 

وتسكتب الطبيمة الخارج السوتية بطريقة مخالف الطرق 
الإنسانيةوتبذها فى التمقيد » فبعض الألفاظتظب ركثلانة خطوط 
أفقية فى أعلى اللوحة وحط فى أسفلها وبمضها يبدو كالقارب أر 
مثل الثعبان ما يتطلب مانا لا يقل عن الران الذى يتطليه 
تملم وسائلنا فى كتابة الاثات البشرية ب" 

وقد قدر تعلمم العم قراءة الكتابة المسوتية يقدرتهم على 
تململغة حركات الشفاه » فوجد أن الأونى أهمب ولكن مواسلة 
لمران لبض أفراد فريق التجارب الأول أن يتلق الإشارات 
التليفونية كأى إنسان عادى . 


ومنذ فترة قصيرة أجربت بمرية هذا الجهاز أمام فريق من 


اأزسالة فده 


رحال الصحاذة وكان التحدثان رحدل ابعه بلوم واسرأة أسمها 
جرين ولدا أسمين ؛ غاطبته السيدة يقولها :2 أهلا وسهلا بامستر 
بلوم :.- وكيف حالك 6 . فأجابها على الفور 8 إننى بخير بأ]آفسة 
جرين أشلكرك » واستمر الحديث بينْهما مدة تناولا فها عدة 
موشوعات وها متفاهمان كل التفاثم . 

ولاتزال ذه الطريقة فى تيسير الحياة لامم فى محلة 
التجارب وإن كانت الحطوات التى خطنها واسعة يسرت كثيراً 
من المقبات ؛ ولسكن القامين بأمرها ي«تقدون أمها ستسكون من 
حير الوسائل لتملم الأطفال المم وستخفف كثيراً من المناء 
الذى يلاقيه من يدربونهم على الحديث ويلقنونهم الملوم . 

وم يسجلون جيم امراحل الى تتتاول عل الطهاز وتصيطه 
كا يسحلون ماحل تمام الأفراد أينا ويقارثونه بدتى وسائل 
التعلم ليمرفوا أخطاءها فينتحوها » وبواسطة هذا الجهاز تيسر 
إسلاح النطق الفاسد فى بعض الصم وإتقانه مما ييث على الأمل 
فى تملم العم فى فترة أقصر . 

ويتمل الطفل الأمم فى سنته الأول نطق ستة ألفاظ فقط » 
فإذا بلغ سنته الثالثة ف الدرسة تمل نطق ٠ه‏ كلة » بها الطفل 
المادى يتم فى ذات القترة 2٠٠٠‏ كلة وهو فرق كبير سيخفف 
منه ولا ريب رية الأطفال تسنور موجات ألناظهم الصوتية 
ومقارتها بصور الألفاظ السحيحة . 

وأعمية هذا الجهاز الكيرى فى سهولة تملم الأطفال أرنف 
ولدواعما فنادراً مليتاح للطفل المسول على أى حاني من التعلم 
فيظلل حاهلا طول حياته ويتمذر مليه أن يجيد صباعة يكتسب 
بها رزقه فلا عن إحساسه بالنقص وتدكوين مس كبه فى نفسه 
مما يقميه عن الجتمع . وأعرف شابا بلغ المشرين من عمره ولكنه 
هرب من أى إنسان يحاول الاتسال به فقد كون لننه با رآم 
“فى صتره فكرة جملته سبى: الظلن بالجتمع وأناسه . 

ومن أ كبر الشاكل التى يمانها والده كيف يوفر له الحياة 
وسيل الميش ف الال وف الستقبل ؛ فالأب يمول همه وهو حى 
وبعدأن يموت» ول يدرك وسيلة بد بها لستقبل هذا الابن النى 
لايحسن عملا وليس فى وسمه الاتخراط فى مهنة . 7 


7( التبة على صفحة 55« ) 


فكرة وصورة ...! 
للاستاذ عبد الجيد بن جارن 
016 
هذا خيالك قد برح تى الحية واتترح 
ومجرت أحلاى فلا طيف يزور ولا شبح 
فكان قلى مرى كؤو س هواك وما ما اسطبح 
وكأرف روعي فى سا تك يا فتانى ما سبح 
وكأت روض غرامنا يشذى الأزاص ما نقح 
وكأثتا بلبل حبنا بين الجواتح ما صدح 
ل ببق بعدك لا فتا ى اليوم حزن أو ترح 
نا 
ألفيت فيك مشاعرى 
إذ كنت صورة فكرتى فهويت فيك ججالها 
فالصورة الحسناء مد لك أنا أكتشفت خلالحا 
والفكرة الحسناء مني صرت أن خياما 
لكن عبنت محسنها فمزمت عنك زوالا 
إذ خخنت رونقها الله لى “وقسها وكلما 
فبليت حسنك فكرتى وبهانها وجلالما 

0 1 

رى فى النسم السائر 
وذكرت مامى مبحتى ‏ أام حى الثار 
وذكرت عهدك ف الدجى ذكر الحزين الساعس 
فأنا أناجى فكرة لا صورة فى خاطرى 
السورة الحناء فائيى 3 كأمن الذابر 
والفكرة التثراء غ1 لدة لود الماع 
كانت وسوق تظل مل 0+ +واطرى ومشامرى 
عبر الجير بن هاوه 


ووجدت فيك مثلجا 


فإذا أثاك حنيتب شه 


اده ازسالة 


هو لكتاب ( الزواج والرأة ) : 


إلى الأستاذ الكبير الشييخ تود أبو المرون 

السلام علي ورحة الله وركانه ؛ وبعد ؛ قد طالت 
ملا حظلاتم القيمة على كتالى ( الرواج والرأة) . وأبادر نأشكرك 
على كلاني الرقيقة الى تفضلم ذوجهتموها إلى ثناء على هود 
فى الكتاب » ولقد تقبات عذه المبارات على أنها وحهت إلى 


على سبيل الجاملة والتشجيم . 


) تية النشرر على مفسة حذه‎ ١ 

ومثل هذا الأشكال موجود فى كثير من وتنا امصرية 
وغير الصرية ولا بدرى كت يله ولكن مهديب هذا الجهاز 
ووشعه ف متناول الناس سيتيح فرصة تعلم الأبناء الصم ؟ فهم 
حين مسنون اكلام محسنون الغراءة أب اوعند لذ تتفت أماموم 
أبواب الفنون والعمل فيعرذون ما يقوله الدرس أو ساحي العمل 

و اين بوسائل أخرى مكالخة الصحم رج سَ أبتانه 
اليتدسون والأدياء وأماب حرف شتى وثم عتازون داعا بدقهم 
وحذرثم مما بعد قيجة طبيعية لملهم - 

و يرل هذا الجهاز فى مسحلة التحارب . وق الولانات 
التحدة الإمريكية وحدها مائة ألف طفل مصاين بالصمم الكامل 
وعن طريقه يرجو الإخصاليون مخفيف متاعبهم وجملوم أعضاء 
عاملين لى عتمعوم 8 

ومن البديبى أن الاستمانة عثل هذا الجهاز ستوفر على 
كثير من المم ونتيح خم حياة أفضل دتى لا بكاد الإنسان 
30 بهم كا أغوم ثم سيشعرون بأنالمالم أقلغينا لم وأكثر 
ابنساما » ف وسعهم بواسماته رؤية الغنيل والسيهاو إدارة الأعمال 


يثير وسيط . 


فوزى المترى 


دق انم أشرتم ك رسالسم انم د ودوث 
أن أبلغ نهاية الشوط عملا » فلا أغلو فى الدعوة إلى منم 
نعدد الزوجات متما بات لأى سبب من الأسباب » ولاحظاتم 

على أننى أخطأت فى فهم آيات القرآن » ذريطت بين آبتى 

العدل فى التكح « وإن خَذم ألا تددلوا تواحدة » رلن قستطيعوا 
أن تمداوا بين الساء ولوحرعام » لأصلل من ذلك إلى حد كاد 
يائى معه هذا أن أملا 

ولإدر تأقول إننى ما نازعت أبداً فى دق السم فى الرواج 
بأ كثر من واحدة عقتفى الكتاب والسئة وإجاع الان 
العالح » واد قات فى بدء الفمل لماص بتمدد الزوعات ما يأى 
بالمرف الواحد :2 لاجدال فى أنه من <ق السلم بموجب نصوص 
القرآن وسئة الرسول والصحابة ما جرى عليه إجاع السلين فى 
فترة من الزمان أن يزوج كثر من واحدة » وأن يتوج اثنتين 
وثلاناً وأربما ») 

وهذه المبارة صريحة وقاطمة » فلا تحتمل شكا ولا تأويلا 
فى أنتى أعترف لوف <قه فى الزواج بأ كثر من واحدة عقتفى 
الكتاب والسنة » ولكننى بعد ذلك رحت أحث الكتاب من 
الناحية المملية فى وقتنا الحاضر » وأن التعدد فى بلادنا قد أوجد 
مفاسد كثيرة وعملعل:فكيك روابطالأسرة إلى درجة أسبيحت 
مهد الجتمع السرى ما جل الإمام الصلح الشيخ جمد عيده يدعو 
إلى منمتمدد الزوجات عملا بالفاعدة الشرعية «لاضر ولاضرار». 
وإذن فقد ناقثغت الونو ع » لامن حيث الشريمة ؛ ولكن من 
حيث الضرورات الاجماعية فى وقتنا لحار » واستندت فما 
دعوت إليه إلى روح التشربع الإسلاى التى تبدى فى هذا الأمى 
إلى التضبيق » وتمتير كل تقليد فيه فضيلة ميث يمكن القول بأن 
تحديد الزواج :واحدة من أثم الأغراض التى تقرها الشريمة 
الإسلامية وتستحما . 

وقد سقت عل ذلك الأدلة القاطمة التى تظهر روح الشريمة ٠‏ 
الإسلامية ورغبتها فى المد من هذا الحق واتماله . وقد أشرت 
فى آخر البحث إلى إمكان إعادة النظر فى قانون محديد اثروا 
والءودة إلى إباحة التمدد متى حتمت ذلك الضر ورات الاجماعية » 
فتلت بالحري الواحد : « فإذا مخيلنا ما يشيرون إليه دائما من 
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( 


ااورسالة و 


حدوث نص فى عدد الرحال خطير » بحيث يصبح عددثم نسف 
عدد النساء » فانه من المكن فى مثل هذه الحالة الشاذة أن يماد 
النظر فى قانون حظر الرواج بأ كثر من واحدة ... فليس هناك 
ما ينع تطور القوانين الاجماعية منت ب الطروف والأحوال 03 
وهذء مى روح الشريعة الإ سلامية 6 

وظاهر من ذلك أننىلستممن يتكرون حق الم فى الزواج 
بأ كثر من واحدة بمةتضى الشريعة الإسلامية ؛ وإننى لست من 
يثالون فى منع التمدد لأى سبب من الأسباب ؛ وكل ما هتالك 
أننى أرى فى ظروف مصر الماضرة ما يحل حم رالتزوج عأ كثر 
م واحدة من الأمورالرء عوب ذنها لإصلاح امجتمع يت دعام 
الأء مر الصرية. 

أما فى موضوع الطلاق ؛ فإنتى على رأبى من أنه يحب أن ينم 
فى حضرة القافى على أن يكون القافى ملزماً با 
يمحز عن التوفيى بين الزوجين . لقد كان الآداى يعرفون قيمة 
اكز ان اكوم واكاك لاق , لامي من الواجب 
ألا تحمل اتحلال الأسرة وا عا ل كلة بةولما شخص ما فى حالة 
غضب أو نزق » وأ<ب أن الشريمة الإسلامية الى تقرر أن 
أبئض اللال عند الله الطلاق » لا تأنى بحال من الأحوال أن 
يكون الطلاق على يد القاقى 

وأتهزهذه الفرصة لأقدم لنضيلتري واف رشكرى وتقديرى » 
وتفضلوا بقبول عظم احتراى . 


به بمد أن 


أصمر صمي 
بل لمم َ 
نشرت عمحلة 5 الرسالة 6 فى عددها "0/١‏ هذه القصيدة الى 
نالك الائزة الأول فى مسابقة الشر البريطانية » وهى قصيدة 
جيدة رقم سن قدر ناظمها » وتشبد بعدالة الحكين ق الماعة 
وفيمم للشمر ؛ غير أنه عن ل فها مأهذان جديران باللاحظة : 
الأزل ف قوله : ١‏ 
ما سرى فى أفقه كوكب إلا وض الطرف من محسه 
1 او بمد إلا لا ميزه المربية » لأنجهرة الملماء يمون 
على أنه إدا أتى بعد إلا فءل ماض امتنمت الواو _-1 عليه ؛ 
لا كانوا عنها ممرضين ) » وقوله : (وما ا من فى إلا كانوا 


به يسجزثون ) » وقد حكوا بالشذوذ على قول الشاعى : 
لأا 


ثم اما هرم لم تمر نائبة إلا وكان لمرتاع به وزرا 
والأخرى فى قوله : 

واسقوه عذب الاء لا آسنا ‏ برنق ( لاكروب ) م نكأسه 
نهم نصوا على أن ( لا ) إذا وقمت بين الصفة والوسوف وجب 
تكرارها قل ابن هشام فى كتابه (مننى الابيب) ص 45مج؟ 
مائصه :(وكذلك يحب تكرارها إذا دخلتطل مفره خيراً أوصنة 
أو حال لا تو زيد لا شاعى ولا كاتب » ونحو حاء زيد لا ضاحكا 
٠ 0‏ وظل من بحموم 
لابارد ولا كريم . وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة » 
من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية ) . 


ومهما يكن من ثىء ؛ فإن مثل هذا لايئض من جال هذه 
القميدة وروعنها 5 
على عمزل الررن ساقي 
المالهة 


آل لى صديق أصييى وفد علو مصر فى غضون هذه الحرب: 
إن اذيك قد أصبح على يد ملكي العاب فنا جيلا » تقد 
جم بين القدوة والثال »6 

ذكرت هذه المبارة يوار جِلئذ ك الثربة نفسه كوامن 
التطلم وأنا أكاد أفرم من درا-ة دبوان الشاعر المرى مود 
حسن إعاعيل « الملك 6 

وما نستطيع أن نضمهذا الديران مع دواوين شعراء الديعء 
وهى فى المربية أ كثر من الكثير » فلم تتذن شأعرية عمود ى 
جلالة الناروق لأنه 2 ملك © » ولكنها تذنت بها لأنه « الك © 
أى « القدوة والثال © » وأغلب الظن أنه قطن إلى هدّا ساعة 
هديه تطرنه إلى عتوان دواية ... 

وما نستطييم كذلك أن تلك هذا الشاعن المرى وغو 
يسجل آيات ا الأول مع شعراء الناسيات » وهو إعا كان 
السرى الشاعس الذى استطاع أن يةول ما بريد أن يقوله كل 
معرى فلا يستعايع ! 

ألم يفن قلبك وقلى لهذا اللك يسعد إلى أسوان ويجوس 
بين ممريين نام امرض والإجمال فواساهم ونبه إلى المناية 
م نهم وبأمثالمم ؟ 

م مخفن قلبك وقلى لهذا النك ينزل كالشيث فى السحراءعل 
العا باليانسين فى مشارب خياعهم يسمد فقي ثم ويبرى أسقيموم 


4كه 


وبحى ذيهم كيان الأسرة ؛ وهو عنح الهبات للراغبين ف الرواج! 

ألم يخنن قلبك وقلى لهذا للك يلتنت إلى هؤلاء الذين أدى 
الحناء أقدامهم » فكانت نداء بالمدالة الاجماعية ويقظة الشمور 
الإنسانى مبؤلاء الكدودين الماملين. ؟ 

آلى فق قلبك وقلى لمذا اللك يمد جناحه على الناقهين 
لا قستطيع الصحات إنواءثم فيعدمون التذاء والأوى ؛ 

ألم يخفق قلبك وقلى لهذا الك يكر م النوابغ من شباب 
التعلمين » فيدعوتم إلى قصرء ويحفزتم على إذكاء شعلة الملى الناقم 
والممل الصالح ؟ 

ألم يذنن قلبك وقلى لهذا اللك بوم تداعت الحدود التدعة 
ونهيأت.الوطنية المربية للووض » فكان أول من جل لواءها 
وجاهد فى سبيل تحر برها » فرأينا أرزة لبنان تثرس على ضفة وادى 
النيل وحت شرفة الفاروق؟ 

فإذا ل تتتحرك شاعررية العسرى العرلى تمود حدن إعاعيل 
يآيات الصرى المربى الأول » قنم تتحرك إذن وكن تشيد ؟ ! 

وبقول بم الأدياء الذين يثلب التقد على فطرتهم : ما لهذا 
الشاعي بكثر من ذ كر النبت من زهس وثمر » والأرض من تحادٍ 
ووديان » والاء من نبع وغدير ؟ 

بل ماله يسرف فى ذ كر الجر وكثوسها وأ كوامها ؟ وماله 
يرق فى ذكر اليل والرم ؟ 

حسب أولئك وهؤلاء أن يلوا أن هذه الوحدات التعبيرية 
تقصد لذانها » وإنما قصدت للدلالة على وطن أو حالة نفس » 
فعى رموز مشهورة ودلالات ممروفة » وإليك مثالا واحداً : 
القسيدة الى عنوالها «ناروق» ؛ فقد أورد قها كثيراً من هذه 
ازموز ووطعها فى مواضمها الدالة علها » ولا على الشاعى إذا وقم 
على الرمز الشهور ٠‏ ود حلت عيقريته فى تأليف السور وبجع 
الأعاسيس وعرض الماقى » وق ذلك تتفاوت عبقريات الشعراء» 
بل وفيه تتفاوت 5 ثار الشاعر الواحد بتفاوت موضوعه وانقماله. 

ومن الإنشاف أن نقول : إن شاعرنا كان شاعر الأعة 
الصرية المربية مهذا الدبوان » وإن هذا الديوان ليس من دواوين 
الدبع »كا ينان الأغررار » وا هو من دواوين الوطنية المادقة 

عبر ايز دوس 


عضو لمنة ترجة دائرة المارف الاسلامية 


الرسالة 


العرب في لروئسيا وم ثم مى القطيد اراروئسية : 


يقطن بلاد اندونيسيا عدد كبير من العرب تزحوا إلها منذ 
عهد بميد من جنوبى جزبرة العرب » وقامت يينهم وبين أهل تلك 
البلاد علاثة وثيقة تقوم على أساس الأخوة الإإسلامية الوطيدة » 
ووتفوا إلى جانب إخوانهم الأندونيسيين جاه أحداث الزمن 
خيرها وشرها . 

إن رسالة العروية والإسلام رسالة واحدة عى رسالة الساواة 
والمدالة والهرية والثل المليا للانسانية » ذلما قامت أندونيسيا 
تناشل عن سيادنها واستقلانها وقف المرب هناك إلى جاتب 
إخوانتهم الأندونيسيين فى هذا التشال » وم الآن فى اليش 
الأندونيسى يتخوشون معهم غمار المارك نحت عل واحد دق 
سبيل غاية واحدة » ا أ كد لنا ذلك أعضاء الوند الأندونيسى 
عند أجماعنا مهم فى القاهرة قبل سفرثم إلى هولندا . ولا غرو فإن 
المدن الذى مجاهد أندوئيسيا فى سبيله هو هدف كل عربى وكل, 
مس يما كان على وجه الأرض » بل هو هد فكل إنسان يؤمن. 
المرية الإنسانية المقة . 

وقد سبق للعرب فى أندونيسيا فى مؤكرهم الذى عقد عدينة 
سواو 4 يجارة فى شهر مارس 1545 أن و<هوا إلى سمادة 
الأمين المام للجاممة المربية » وإلى الدول العربية نداء طلبوا نيه 
تأبيد أندونييا والاعتراف محمهوريها . 

وتحن تكرر هنا هذا التداء إلى جيم الدول العربية » فإنها 
أحرى من يبادر إلى تأييد أندونيسياوالاعتراف يحكويئها الجهورية 

عرب أغر ونيسيا مهس 


دار البلريات العامة - تلظليي 


يطرح مملس الجيزة البلدى فى 
الناقسة العامة توريد 56٠‏ أردياً من 
الشثمير معدل هو؟؟ قيراطا و ٠١م‏ 
خلا من التين الأبييض وقد تحدد ظهير 
بوم 1945/5/1١‏ لنتح المطاءات 7 
بدبوان مجلس :5 مه 
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لللأنب الف رمسى مار سبل ريقو 
عشو الجسم اللغرى الثرننى 
بقل الدكتور مد غلاب 


سمه هيه وو مو 


؟ - الواسى : 
ماو 
ها أتَذى منفردة هذا الساء أيضاً شأنى فى كثير من أمسية 
هذا المام » قأبن راءول الآن باترى ؟ 

م أسأله هذا الؤال » لأنى تعبت منكثرة الكذب الستمر 
ألسبل على لسانه » ومن تشابه الجواب دائما » وهو 2 إنى ذاهي 
إلى النادى » بيد أنه ينبنى أن أ كون مغلسة » فتى هذا اليوم 
وشع نفسه حت تصرق وغيض عل أن أسمبه إلى مزل أحد 
أصدقائنا حيث تمثل رواية 2 الضايط 6 الهزلية » ولكنى عالت 
ان الأنة « دى جيثيرق 4 ستمثل فى هذه الرواية دور 
الساذجة العمرية 6 وهذا النبأ سلب ىكل رغبة فى مشاهدتها. 
أما راءول » فهو لا ريب ذاهب الها » وكذلك مدام ديلافو من 
غير شك . وفى هذه اللحظة هو بحانب إحداها » وهو يلق على 
صدريهما تلك النظرة التى هي مزيم من إتجاب وسخرية » والتى 
يلقمها داعا على النساء اللواتى يشتههن ولا يحترمين » أما أنا فق 
الوقت الذى كان بحمبنى فيه م يكن يلتى على مثل هذه النظرات 
الساخرة » ومع ذلك فلا ينبنى أن أقكر فى شىء من هذا » إذ 
لدى" ما يمزينى وينسينى كل ثىء » وهو طفل المزيز ؛ ولقدأذنت 
مربيته الليلة.في أن تتتزمر» وإذآ » فأنا التي سألاحظله فى سريره . 


إياكنا 


إن رينيه نانم الآن على ظهرء » وهو يشغط شفتيه » 
ويرْقزق من حين إلى آخر كالمصفور الصغير » فيجب ألا 
وققله » لأنه إذا استيقظ من أومه الأول لا ينقو إلا حين 
يحىء موعد تومه الثانى إِذ أنه ينام بنظام و ىأوقات معيتة. 

إن ميته تقول لى إدت الناظرين. إليه فى المديقة المامة 
بتدرون له أ كثر من سنه » واملها تقول ذلك لتسرفى » لأتى 
أعنى أن يكون أطول الأطفال وأقوام وأجلهم وأذكاتم من غير 
استكناء » إذ هذه كبرياء الأم وأنانيها » وهى كيرياء مياحة 
وأنانية مشروعة فيا أعتقد . 

ما ألذ لذة رينيه الكسرة على مسيى ! ولد ت#قدمت سمته 
قليلا منذ بشمة أيام ؛ ومم ذلك فالطييب يحىء ليموده ىكل 
سباح . واليوم لم أستطم أن أحصل منه على جواب صريم 
يطمثنى على مته كا كنت أرجو . وكلا أفكر فى ضعف حمة 
هذا الخاوق المبود وأمخيل أن حمى خبيثة تستطيم أن مختطفه متي 
فى يضع ساعات ء أصير على أتم استمداد الجنون » وعلى أثر هذا 
الخيال أنتصب واتفة وأجرى إل مبده دون أن أشعر» ولا أطيئن 
إلا حين أرى تنفساته حرك النطاء بنظام ؛ أو أرى فه الحالم يلوك 
فى هدوء لنة النوم . وى أثناء هذاكله ؛ وحين أ كون ساهرة 
بالقرب من سرير طقلى يكون راءول مشنولا بالمصول على وعد 
مرى مدام ديلافو » أو #حاولة الاختلاء بالآنسة جيثيرى لأن 
الأعس انتحى بى إل أن أومن بأن هده النازلات ل تفد بريقة 
طاهرة » نتجارلى الشخصية من ناحية » وآراء واللذق مرق 
ناحية أخرى قد أزالت من نفسى تلك السذاجة التى كانت تنشها 
إلى عهد قريب . لقدكانت والدتى تقول لى دائما : < إذا لاملف 
زوجك سيدة » فكونى بلى يقين من أن الفرق بين النازلة 
والليانة هو منحمير فى غيبة الإمكان الادى » فاذا تبسر هذا 
الإمكان زال ذلك الفرق 6 . آه من النازلة ! تلك الكلمة الرعبة 
النافقة التى مف محتها كثير؟ من المزيجات التى كنا أسممها “تنطق : 
أماى أرتاعتكا اوأى أممع إحدى الكلات الوقحة الجارحة ٠‏ 

لى أمغى الساءات التى سأقشها ساهرة. إلى جانب سرير 
الطفل » دخلت حجرة تدخين زوجي التي يستقبل فيها أصدقاءه 


ككه 


الأخساء لأتصيد منها بم مف أو محلات أتلفى ماء 
فوجدت « الفيجارو »© و2 جل بلاس 6 و 2 الجولوا © 
وه الكامة الحرة © متها » لأتصئحها . غير أن راءول - 
لتفريطه فى النظام وإفراطه فى حسن النية -- كان قد ترك حلقة 
مقائي<ه معلقة فى درج الكتب ؛ ولكن هل فتنتىهذه الفرصة 
تخطر لى أن أتمقبه ؟ حمّا إفى لا أعتفد ذلك ؛ بل إن الذى استولى 
عل فى هذه اللحظة هو حب الثرار من عذه النتنة فنحوت 
بنفدى نقية اليدين وعدت إلى حجرت . وفى الحال دعوت الخادم 
جوزيف وهو أخلص الخدم إلى زوجى » لأنه فى خدمته منذ أن 
كان صبيا » وهو لهذا كان يعاديى » فنا حاء أمرنه أن يأتبى 
بالسحف فأتى مها ونزع الناتيح » وهذا هو الذى كنت أقصده 
لأجو من هذء الفتنة الأخلاقية . 

فانترأ المحف تنتلى مها إنيمض هذه السحف تضايقى 
لأنها جدية حافة » أما البمض الآخر الذى يستذبه شباننا من 
الإخوة والأزواج فهوما لا أتذوقه ولا أذهمه . وهناك عدد من 
السحف تؤلنى مطالمته لأنتى أرى فيه نويه الأخلاق أو جرح 
الفضيلة . ومن هذا النوع الأخير هذه الصحيفة الى يقول عنها 
داءول إنها نس بأخبار النوادى والحقلات , وأنباء القاء 
الاجنات . وف الواتم أنها كذلك حيث أرى الآن فها هذا 
المنوان « الرجل الذى قتل كليه بعد موت روجته 4 . ولاشك 
أق لا أفهم هذا الترع الاك من الأخبار ولا.أستحسنه - 
وهناك نبأ آخر فى هذء السحيفة يحدثنا أنه قد لحت" أ.س قى 
عاب بولونيا الآنسةه إيرماديكاوزبيه4 و«مارجريت ديبورجوق» 
وال ميس شامياق 7 ولمت أدرى أى شخص يعنيه هذا النبأ 
الذى استنفد إثنى عشر سطراً ؟ لاريب أنه يمنى عشاق هاتيك 
النساء ولا بد أن يكونوا كثيرين حتى تكترث هذه السحيفة 
بإرضائهم فأما السياسة فسنتخطاها » ولننظر حالا فى الموادث 
الختاقة . هاهو ذا نبأ عنوانه 2 سيدة غيورة تطاق السدس على 
زوجها 6. مسكينات تلك الزوحات ! أنبن فى جيع الطبقات 
من أعلاها إلى أدناها هن اللهجورات » ولكن كيف يستطمن 
التسمم على قتل من أحبين ؟ ! . 


ارساة 


والآن ثناق نظرة على رسائل القراء الى يتخخاطابون بها عن 
طريق المحيفة ففنها ثىء من النسلية » لأنبا تحرى طائنة 
كبيرة من المآمى والهازل . 

وبدما أنا أقرأ فى هذه الرسائل ؛ إذ رأيت الدنيا تضطرب فى 


عينى كأة » وأحسست كأن قلى يتشرب كل ما فى جسحى من 
دم ؛ وسقطت المحيفة من يدى » ومال لسمى على القمد بعد 
أن ققد توازنه الطبيبى . وظللت كذلك ساعة من الزمن ؛ ذا 
عدت إلى نفسى تناولت الصديفة من جديد وحدقت فى نفس 
السطار الذى قلبت كيانى مطالمته » وهو يشقمل على ما إلى : 
در . - سرور ! نمدا مساء ( السبت ) . إنى محت فى أن 
أمخلص من هذا الريف الزعج ٠‏ وسأ كون ف المص الختار فى 
الاعة الماشرة مساء » ولكن لا نجى" إلا إذا كنت قد صمت 
على أن تكون عاقلا « الأمضاء » سوز 6 . 

لاا اقتننت فى الال ولأول وهلة أرف حرف الراء رمز 
أراؤول زوج » وأن سوزعى سوزان ديلائو ؟ نأما التمقل المنطق 
لبس فيه ما يؤيدتى فى هذا اليقين » إذ لا أعرف أن مدام 
ديلاو غائبة عن باريس » بل إننى قات اراؤول محاولة الزاج 
قليلا : إنك سترى فى حذلة الليلة سوزان الميلة » فاينسم ابتسامة 
0 تلبث أن اختفت خلف يته الوداء ول يحاول الداع عن 

فهل كان يجهل غياءبها أو كان يسخر منى ؟ لا أدرى » 
ولكن الذى أنا وائقة منه هو أن هذه الرسالة المثيرة موجية 
إل رأؤول من مدام ديلاثر » وأق موقنة مهذا إيقانا لا يقبل 
الحمدل وعن طريق ني ٠‏ إلى أعيد قراءة تلك السطور الرعبة 
كلة كلة ؛ وإن كل عبارة من عباراتها تبدولى كأسها كان حى . 
الله ! إنها مبدوءة بده اللفظة الماجنة : 2 سرور » حقاً إنه 
لسرور لما حينا تنفلت من زوجها معتذرة إليه لا أدرى بأى 


كن 0 لتاتى بنفسها بين أحضان أدنأ الجراأم وأشئعها 0 


سأ أكون فى المش 'الختار ١‏ . إننى محتفظة بمواطق » ومع 
ذلك فل أستطع أن أمنع نفسى من اليكاء . « الس الختار ! 6 
إذا » إن ما كنت أخشاء منذ زمن لق » وإنه لق أين؟ أن 


الرجلالذى منحته نفسى بوساطة الرواج يستمتع بحب فىياريس» 
وف متزل آخْر غير الذى أعيش فيه أءا وطفل . غير أن الخملة 
الأخيرة من هذه الرسالة وى 0 : « لا بجى' إلا إذا صممت عل أن 
تتكون عاقلا »ه . هذه اطخلة على ماعها نورع الكاية 
التو - تركت فى نفسى شيثا من الأمل » إذ لو أنها تمبه لما 
الك له هذه الكامة . هاهى ذى حاضنة الطفل قد عادت من 
دار اليل » فلترسلها إلى غسننها لتنام » أما أنا فأتفى الأيلة 
هنا إلى حانب مهد أبتى © ولمل وجودى انيه يحول يننى وبين 
اليأس » وأما راؤول فلا أستطيع أرثك أراء اليوم مطلقاً 
أوء ياعزيزى الواسى الصثير ! . 
جع الفلى, 9 

ابابو 

: مبدأ حزن ليوم حزن » فالسماء عطر» والطر الهزين يتفق 

مع ما أنا نيه الآن من حزن وألم ٠‏ كلخ يثقل كاملل وجيع 
الموامل السيئة قد تكاتفت على إنم١‏ كك » إذ أن الطفل قد أمفى 
ليلة سيئة وكان فى تهابتها شديد المياج ؛ مرتقم الكرارة وإن 
كانت عالته قد منت قليلا فى هذا الصباح . وأنا أنتظر الدكتور 
9 روبان » يقارغ الصبر . ألوس ذلك كثير! على يا إلمى ؟ أو ليس 
فوق طاتتى أن ترل إلى هذه الحن الأخرى على أثر الأولى ؟ 
لأنى الآن لم أعد أشك فى سحة ما ظئنته ‏ إذ قد سألت راءول فى 
هذا الصباح بمد أت حاولت أن أ كون هاؤئة فقلت : هل مدام 
ديلافوكانت أمى فى تلك الحفلة ؟ فتردد لحظة قبل أن يحيدى ثم 
قال : 5 لا أظن ذلك ؛ لاء إنها لم تسكن هناك يقينا © . 

ولكنى المحت قائلة : « هل كانت غادرت اريس ؟ » 
فلا ممع هذا السؤال ظهرت على وجهه حركة جزع ثم قال فى 
يقتى المزيرة ! وهل 3 حارس 
مدام ديلانو ؟ ومم هذا فإ أتوسل إليك ألا > تحدئيى عن هذه 
الإنسانة التى تبننينها ولا أدرى لماذا ؛ لاسا وأنها تحرص دائما 
على أن كون فى حضرتك غاية فى الكال . 

فى هذه اللحظة أحسست بألوان من الحقد تتجمم فى نفلى 


غطب : - لا أدرى باصدية 


حتى منمتنى من أن أجيب على عبارته الأخيرة ؛ بل إنى ل أرد أن 


ازسالة باه 


أنبئه بغلق على الطئل » فليسكن ما يكون ؛ وليعبث كا يشاء» 
ولينئمس ف اللهو خارج النزل » فأنا أريد أن أل مفردة عبء 
قلق ؛ والطفل ل يمد ابنه فأتولى وحدى شؤونه . 

كانت الساعة الماشرة صباحا حيما دخل الخادم إلى غرفق 
وأنا غارقة فى هذه الحموم ومعها علية مايئة ببمض الشتريات » 
ونبأتى أن عاملا من أحد التاجر السكبيرة ااتى نعاملها قد سملها 
إلى العزل وكلفها إيسالحا إلى ؛ ثم قالت الخادم : إن المامل منتظر 
خارج الباب » لأنه ليس متأ كدا أرت هذه العلية مرسلة إلى 
سيدق » فتناولنها فإدا عللها هذا المنوان : 2 مدام دى بواستيل » 
رقم ٠١‏ شارع فيزيليه . 

هذا هو انمى » ولكننى أنآ أسكن « قوبورسانٌ أوتوريه » 
لاشارع فزيليه , فإذا أمننا إلى ذلك أن اسمى فى هذا التجر 
« الكونتيى دى بواستيل » نبين أن فى الأمس شيئا أو أرنف 
هناك خطأ » فدءوت المامل وقلت له : 

- إنى م أوص بثىء من متجرك » ناجل هذا وانعرف 
لأنى لا أدرى باهو . 

- يا سيدتى : محن شككنا كذلك » وظنتا أن هناك 
خطأ » لأن عنوان سيد عندنا ؛ بيد أن سيدى الكونت هو 
الذىجاء بتفسه فأوصى .هذا الطلب وأعطانا هذا المنوان؛ ولكن 
عا أى ذهبت إلى شارع فتزيليه قل أجد أحدا فى النزل الذى 
وفى هذه اللحظلة امتقع لونى » فأدرك العامل أنه 
اتترف غلطة كيرى » فصمت لمأة » لأله قهم كل ثىء » 
فتحامك على نفسى وقلت له : حسن ما تقول ؛ ولكن ال 
هذا فإنه يس لى . قلت ذلك للعامل وانزويت فى غرفتى واستلت 
إل البكاء . 

وهكذا بممت الصادفة إلى بسر زوي» فأنا كنت أعر أن 
مدام ديلاو قد حددت هذا الناء لاجتاءها به . والآن أعرف 
كذلك ان مكان عذا الإجناع » إذ أن راؤول قد يلغ به 
الاستخفان إلى حد أنه م يحاول إحناء اسعه فى هذا النزل الذى 
اختاره لاخيانة الزوجية . ولا ريب أن شريكعه فى الجرعة تدعى 
فى ذلك النزل بإالكونتيس دى. بواستيل » قاذا يمن على أن 
أعمل ؟ أليس من واجى أن أحول بين زوجى وبين الإجرام ؟ 


عيته لنا 


5-5 ارسالة 


نم قد كنت فبا منغى أمتمض من أن أقوم بتحقيق هذه 
الميانة وأن أتمقب الجناةء ولكن ما الذى عنمنى الّآن من أن 
أنثره ومن أن أجاهد شد هذه الرأة » لأصر فه عنها 1 

إنى أستطيم حيت يعود راؤول النداء أن أقول له : إى 
عرفت كل شىء » وأن أشرح له السادفة التى أنبأتنى بالرغم منى. 
أجل سأئرح له ذلك ؛ ولكنه سينكرء فقد تلم الكذب 
عناشرنه تلك اللذاوقة . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرىء فأنا 
أصبحت لا أحسن الناقئة ممه » ولهذا أخدى أن تتتهى السألة 
عشهد عام . وعلى أثر ذلك سيخرج من المزلى جاذيا الباب وراءه 
بقرة كا عى عادته » “م يذهب ليتعثشى فى النادى ويتحه بمد ذلك 
إلى شارع فيزيليه ؛ ليلتق بمشيقته . فن الخير إذا » ألا أفول له 
شيئا وأن أسبقه إلى ذلك المتزل فأقئه أمام الأع الواقع بيت 
زوجته وعشيقته » وإذ ذاك لا يستطيع أن يشكر » وله فى :تنك 
الساعة أن يختار يينى وبينها . ولسكن ما أفظم الاننظار فى الطريق 
وما أشنم تلك المقابلة وإن كانت مى الواجب ! 
الساعرّ الثائي بعر الظطرر مم الوم لقره 

- لقد حاء الطبيب ولم بطمئنى على صحة الطفل خالته سيئة 
ودرجة حرارته مرتفعة وهو يبي ويرتمد » وكلا ألس أى مشو 
من أعضائه الصثيرة أجده يتصبي عيرةا . ولقد سألت الطبيب 
واثلة : هل هو فى خطر ؟ قل لى المقيقة » إننى أريد أن أعرف ٠‏ 

فهز رأسه وظهرت عليه علانم الثشك ثم قال : 

- لطر 0-. يا إلمى ... أنا لا أدرى ٠٠٠0‏ فى هذه اللحئلة 
هوتموم ؛ وهذا كل ثىء ؛ والجى يمكن أن تذهب كا جاءت . 
فألته قائلة : 

- وإذال تذعب ؟ 

- أوه ! إذالم تذهب ء فالها سقتطور إلى مض مرش 
أمراض الأطفال مثل الحسبة أو الحبوب القرمزية . 

- إنى آمل على الأقل أن لا يكون المدرى . 

الجدرى ! هذا هو الذى بروعنى ؛ إذ قد قرأت فى السحف 
هذا السباح أن ذلك الوباء قد بدأ يقلى » ولكن لا يزال له نابا . 
فهل ادزله الذى سلب من تلك الأمبات المسكينات نممة سرورهن 


اسه 


وهى أَطنَالنْ ؛ سيماقينى أنا من هذه الكارثة ؟ 

إنت الطبيب لا يمرف ماذا يقول » ولهذا ينطق يمثل 
الكلات الى أنطن بها لأسلى بها نقسى » وعى : أن الملقل 
فى صحة حستة » وأن مرضه إل الآن ليس خطرا » ولكن من 
الؤسف أن كل ما يقال لى لا يطمئننى . 

اليوم لم نكد نتحادث على مائدة الثداء ؛ ومع ذلك د 
لاحفلت قل راؤول أيحاها حسنا بتعطف به حو الاستسماح وكاله 
كان يقوم بمجهود » لأغفر له سوء امزاج الذى ظهر مته فى هذأ 
السباح أو الميانة التى ينتومها فى هذا الساء » وقد سألنى قائلا : 

- هل الطفل أحسن ءالا ؟ 

فأجبت اثلة : 

٠لا‏ بل بالمكس » إن ليلته كانت سيئة » وإنتى لقلقة . 

قلت هذا والدموع تطفر من عينى سيا بقدر ما كانت تطفر 
حزنا . قلما رأى عذا نمض واقناً وأراد أن يقبلنى » وإذ ذاك 
تذكرت تلك الرأة الى يلس خدنها وشفتها أينا » فابتمدت 
سريناً مدفوعة يثريزق ول يلس مى إلا شترى» فماد إلى متمده 
ولاحظلت عليه فى هذه اللدظة أن لوه مار شديد الإمتقاع » 
وتملكه الانقمال حتى كر قاعدة كوبته » ثم ظللنا ساكتين إلى 
أن انتهى النداء . وعلى أثر ذلك » وف نفس اللحظة الى أخْد 
يشعل فها لنافته صمدت إلى حجر الطفل . 

3 روف بى يا إلمى وساعدق وانتحتى الثثة والشجاعة 
اللتين تمنح الرأة التدينة إياها ىق وسط ما تبتلها به من أحزان » 
فأنا أشمر فى قرارة نفس أن قوتى لا تك لقاومة هجوم كل 
هده القلقات » وأنا أعلنٍ شعن وامبزاى أمام هاتين الحنتين ! 
با إلمى اعف عنى » فأنا لا أعرف إلاشيثا واحد وهو أنى أسألك 
أن تنجنى منهماكاتهما » فليس عندى من الشجاعة ما يجسلى 
أحتمل أن يسلب فنى.راءول ورينيه » وإتى أفض ل أن تسمقىأناء 
لأنى عدمة النفم فى هذه الدنيا » ولأن أقدم اليك حياق عن مليب 
خاطر خير من أن أقص أمانة زوجى أو سمة طفلى . 


( يتب ) كر غعرب 


ساك 


مستعلة لطبع الكتب وايجلات العربية 


مأ عرف عنها هر. د 


الدذقفة ء والسرعة » والذوق ا 


والنظافة » واعتدال الأسمار . . . 


ين 
00 


ٍ سكك ح ديد الحكومة المصرية ظ 


مىاعيل فصل الصيف 


يتشرف الدبر العام بأن يلفت نظر الجهور إلى التعديلات التى أدخلت على قطارات الا كسبريس والركاب والتى نفذت إبتداء 
من أول مابو سنة 1445 كالبين بالجداول المروضة بالحطات . 

ينادر قطار الا كسيريس قم 9 الشلال فى الساعة 1١ ٠‏ ( بدلا من الاعة ٠٠‏ 15 ) إلى التاهرة كأ ينادر قطار 
الا كسبريس رقم ٠518‏ الشلال فى الساعة ٠٠‏ 17 ( بدلا من الساعة ١١ ٠٠‏ ) إلى القاهرة . 

بفادر قطار الا كسبريس رقم /]؟ القاهرة فى الساعة ١ 6٠‏ بدلا من الساعة ©؟ 18 إلى حينا . 

5 قطار الا كسبريس رقم ١‏ ١6ل‏ التنطرة شرق ف الساعة ١١‏ ه بدلا من الساعة ١١‏ ؛ إلى القاهرة . 


حت لت 


( طعت عطيمة الرسالة شارع اللطان حين - لابدين ) . 


